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سس اک بر 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الى الأمى الكسرم » 
وعلى آله وصحبه الخر اليامين » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين » أما بعد : 

فإن أفضل ما تعمر به أمة ~ أى أمة - ذاكرتسها الى تمثل أصالتسسها العقدية 
والفكرية والأحلاقية والتاريفية وبالتالى هويتها العصرية الى تكسبها مكانتها علسى 
سطح المعمورة بين الأمم . 

وف المقابل فإن أحطر ما تواجه به الأمة -- أى أمة ~ أن تُضرب فى ذاكرتها 
ممن؟ من أعدائها أو أبنائها أنفسهم الذين يسعون تحت شعارات ظاهره! الرحمة 
وياطنها العذاب لتضييع هريتها » وإذابتها ف غيرها من الأمم الأحرى . 

فطن أعداء الإسلام لذلك منذ زمن بعيد » فحاكوا له ولأتباعه المؤامرات تلو 
الموامرات » وحاولوا تنفيذها بوسائل متعددة فى ديار المسلمين حي ممحى عن أمسة 
الإسلام شخصيتها الحضارية العالية الى جعلت لها مكانة مرموقة على سسطح 
العمورة بفضل هذا الدين » وصدق الله إذ يقول :9[ وكذلك جعلساكم مد 
وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكوت الرسول عليكم شهيدا)“ ويقسول: 
( كنعم خير أمة أخرجت للداس تأمرون بالمعروف وتدهون عن المدكر وتؤمنسون 
بال .. 2046 


9" البقرة آية (048) . 
7 آل عمران آية ( ٩۰‏ . 


ميرت أمة الاسلام بسهذه الشخصية حين كانت متمسكة بشسرع ربلهاء 
وبرزت مكاتتها على الساحة العالمية » وكان لحصر النصيب الوافر من هذه المكانة» 
لذا كانت محط نظر الأعداء وموضع أطماعهم المتعددة » فنالت من الكيد والتآمر 
ما يوازن مكانتها ف العام الإسلامى . ظهر ذلك ف حلقات من سلسسلة التآمر 
والكيد الصليى على مراحل زمنية مختلفة » منها حلقة الكيد الذى وضع مخططه 
على أرض مصر "لويس التاسع" الذى قاومه أبناء الأمة باسم الإسلام فاتتصروا 
على جيشه الصليى وأسسر بدار "فخر الدين ين لقمان" بالمنصورة » وضع هذا 
الصليى الحاقد مخططه كى تسير عليه الدول الغربية الصليبية وتحقق ما لم يحققه هسو 
وأسلافه الصليبيوث . وبالفعل سار الأخلاف على ما وضعسه الأب الروحسى 
والعسكرى القديس "لويس التاسع" » وسنحت الفرصة ف العصر الحديث بنفزو 
الفرنسيين مصر مرة أخرى يقيادة الصليى المتغطرس "نابليرن" وتمكنهم زمنا مسن 
ديار الإسلام » وكان من آثار هذا الغزو العسكرى الفكرى تكوين طابور حامس 
من أبناء المسلمين لصتع ما م يقدروا هم عليه بعد رحيلهم » فصارت لهم ف 
ديار المسلمين كتائب فكرية متعددة تعمل لحساب الأعداء - صايبين ويهوداً - 
وتولى وجهها شطره » وحعلت من ”مها مسخ هوية الأمة الإسسلامية لتذوب فى 
الغرب الصليى من خلال المؤسسات المختلفة فى ديارنا الإإسلامية ولا سسيما ف 
أرض الكنانة مصر (بلد الأزهر!) . 

والواحب على المسلم المعاصر أن يفطن لهذا الخطر الذى تعرضت له وتعيشه 
اليوم أمته على أيدى الأعداء والأدعياء على السواء حي يكون على بينة من الأمسر 
ويسعى قدر حهده لإزالته وح يكون لبنسة إيجابية ف اجتمع لا مسزويا عسن 
الأحداث ولا تابعا » فما هكذا يكون المسلم ‏ 


لأحل ذلك كان هذا الكتاب الذى بين يديك - أحى القارئ - الذى تعسرض 


حملتين من الحملات الصليبية على ديارنا الإسلامية وما نتج عنهما من آثار خطيرة 
على حياتنا ولاسيما سأبناء مسر- الأولى مُوْسسَة ومُظرَة وهى حمنسة "لويسس 
التاسع” ف القرن السابع السهجرى ( الثالث عشر الميلادى ) والثانية مُتَقَدَةَ للتنظير 
وهى حملة "نابليون بونابرت" ف القرن التالث عشر السهجرى ( التسسامن عشسر 
الميلادى ) وما نتسج عنها من آثار تتجرع الأمة “مومها القائلة حي الآن . 
والله أسأل أن ينفع بهذا العمل صاحبه وأن يغفر له زلاته » إنه علسى مسا 
يشاء قدير وللإجابة سميع بحيب . 
المؤلف 
أ*دء فرج محمد إبراهيم الوصيف 
منية النصر - دقهلية 


تميز الإسلام - وهو دين الله الياقى حى الآن وإلى أن تقوم الساعة الذى لم تمعد 
إليه يد التحريف والتغيير- بشموله وعاليته . 
شمول الدين : 

الإسلام دين كامل شامل استوعب شؤون الحياة جميعها للفرد والنجتمسع على 
السواءء ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا تناولها إما بالنص الصريح لل مصدريسه 
الكتاب والسنة » وإما بالتوحيه والإرشاد الكلى العام » قال تعالى :إونزلنا عليسك 
الكتاب تبيانا لكل شى) » وقال تعالى : لها فرّطنا فى الكتاب من شى4ي“ 
وقال تعالى : وکل شی قفصلناه تفصیلا)" , 

هذا الشمول أكسب الجتمع المسلم هرية ذات شخصية مستقلة قائمة بذاتها 
دون أن يكون أبناؤه ذيولا تابعين لغيرهم » بل رؤوساً متبوعين يوذ عنهم ؛ 
لأنسهم بالإسلام صار لهم وجود حضارى على وجه الأرض . 
وصدق الله إذ يقول :9 وكذلك جعلتاكم أمة وسطا لتكونوا شسهداء على 
الناس » ويكوت الرسول عليكم شهيدا) ويقول : ا( لقد أنزلنا إليكم كتابا 
فيه ذك رکم أفلا تعقلرن € . 


9 لحل آية (۸۹) . 
97 الأنمام آية (۳۸) . 
9 الإسرام آية (۱۲) . 
0 اليقرة آية 1435) . 
(9؟ الأنبياء آية ره ا . 


فبالإسلام صار للأمة ذكر وشرف وحياة سعيدة طية تبوأت بها مكاتتسها 
بين الأمم . 
عالمية الإسلام : 

وإذا كان الإسلام دينا كاملا شاملا أكسب مععدقيه هذه الميزة » هسهو أيضا 
دين عالمى عام جاء لكل التاس فى كل مكان ولكل زمان ء ما جاء لبقعة معينة ولا 
لزمان معين ولا لأناس بعينهم » إا جاء ليكون رسالة الله الخائمة للجميع » قسال 
تعالى : لإوما أرسلناك إلا كافة للداس بشيرا ونذيرا . .)€ ؛ وقال تعالى :إوما 
أرسلناك إلا رحمة للعالمين) . وقال تعالى :قل يا أيها الاس إنسى رسول الله 
إليكم جميعا الذى له ملك السموات والأرض لا إله إلا هر يحى وبميت قاآمنوا 
بالله ورسوله البى الأمى الذى يؤمن بالله وكلماته .€ ^ , 

وقال رسول الله ك : « وكات النبى يُبعث إلى قومه خاصسة » وبعشست إلى 
الناس غامة» 40 

هذه حصيصة للإسلام عرف بسها من يرم أن بعث الله رس ولد » وعلسى 
أساسها قامت الدولة الإسلامية الأولى بالمدينة » وعلى أساسها أيضاً كان رسال 
الرسول با كتبه إلى الملوك والقواد ورؤساء الأديان يدعوهم إلى الإسلام . 

فعن أنس رضى الله عنه أن بی الله و4 :« كتب إلى كسرى » وإلى قیصر ء 
وإلى النجاشى وإلى كل حبار » يدعوهم إلى الله تعالى » وليس بالتجاشى السذى 
صلی عليه البى ل »2 


(9 سبا آية (۲۸) . 

9 الأتبياء آية )۱١۷(‏ . 

© الأعراف آية (22 0 . 
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كما كان الانتشار فل كل مكان تعميراً للأرض وممديناً للناس وتنويراً للعقصول 
وإخخراجاً للبشر من ظلمات الكفر واللنهل والسلوك المعوج والمفاهيم المغلوطة » قال 
تعالى :8 قد جاءكم من الله نور وكتاب هبين . يهدى به الله من اتبع رضوانه 
سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى الور يإذنه ويهديهم إلى صراط 
مسعقيم .€ © 

وعبر عن ذلك أحد الدعاة الفاتجين ربعى بن عامر رضى الله عنه فقال لرسسستم 
الرجل الان بعد يزدجرد ملك الفرس حين سأله : ” ما جاء يكسم ؟ قسال : الله 
ايتعقنا » والله حاء بنا لدخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله » ومن ضيق 
الدنيا إلى سعتها » ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام » فأرسلنا بدينه إلى حلقه 
لندعوهم إليه » فمن قبل منا ذلك قيلنا ذلك منه ورجعنا عه » وت ركاه وأرضه 
يليها دوننا » ومن أ قاتلناه أبداً حي نفضى إلى موعود الله . قال : وما موعسسود 
الل؟ قال : اللحتة لمن مات على قتال من أبى ء والظغر لن بقى “56 , 

وحقق الله تعالى للصحاية موعوده بالحستيين » فمكّن لهم ف الأرض » 
ونشروا النور فى كل مكان حلوا فيه » وولد الئاس ف البلاد الى فتحت بالإسلام 
من حديد » الإسلام الذى أعاد لهم إنسانيتهم وكرامتهم الى أهدرت على أيدى 
طغاة البشر » وتنسموا الحياة الكرعة الى قال الله عنها  :‏ يا أيها الذيسن آمنسوا 
استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لا بحبيكم..) فأئعم بسها من حياة تحت 
سقف دولة الإسلام وبه . 


المائدة ؛ آية ٤1 ٥(‏ ۱) , 
' تاريخ الرسل والملرك للطيرى #/+ 5ه . دار المعارف , الثالقة . بدرد . 
7 الأنفال ‏ آية 6 ) . 
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مكانة مصر بالإسلام : 

ومن البلاد الى نعمت بالدور الإلسهى مصر الى قدر الإسلام لها مكانها 
ومكانتها ٠‏ كيف لا وقد أشاد القرآن الكريم يها أكثر من موضع » حي لقسد 
ورد ذكرها ف القرآن صراحة وكناية - على ما ذكر السيوطى - أكثر من ثلاثين 

د 

وأشاد الرسول 286 بها وبأهلها فى أحاديث بروايات متعددة » من ذلك 
قوله يه : « إنكم ستفتحون مصر ؛ وهى أرض يسمى فيها القسيراط › فسإذا 
قتحتموها قأحسنوا إلى أهلها » فإن لهم ذم ورحماً - أو قال : فة 
وميهراً. .» " . 

قال النووى ف شرحه للحديث : ” قال العلماء : القيراط جزء مسن أجزاء 
الدينار والدرهم وغيرهما » وكان أهل مصر يكثرون من استعماله والتكلم به . وأما 
الذمة فهى الحرمة والحق » وهى هنا محئ الذمام . وأما الرحم فلكسون هاجر أم 
إسماعيل منهم . وأما الصهر فلكرن مارية أم إبراهيم منهم . 

وفيه معجزات ظاهرة لرسول الله يلك » منها إحباره بأن الأمة تكون لهم قسوة 
وشوكة بعده بحيث يقهرون العحم والحبابرة » ومنها أنسهم يفتحون مصر .“ 7. 

وقال يل : <« إذا فتح الله عليكم مصر ء فاتخذوا فيها جندا كنيفا ؛ فذلسسك 
الجدد خير أجناد الأرض » + فقال أبوبكر رضى الله عنه : ولم يا رسول الله قال : 
« لأتهم وأزواجهم فى رباط إلى يوم القيامة » 29 
حسن الحاضرة ف تاريخ مصر والقاهرة ٩-۵/۱‏ . عيسى الى . الأولى ۳۸۷ ۹۹1١م‏ . 
© مسكم بشرح التووى ۹۷/١١‏ . كتاب الفضائل . باب وصية التى 3 بأهل فصر . 
27 النووى على مسلم 97/15 , 


24 رجه ابن عبد الحکم وهو فل حسن الحاصرة 4/1 16-1 . 
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انظر -- يا رعاك الله -- فق هذا الحديث وتأمله حيدا » وكيف أمر الرسولة 
فيسه باتخاذ ابمحند الكثيف من مصر » وكيف أنهم خير أحناد الأرض › وكيسف 
أنهم ى حالة تأهب دائم واستعداد لرد ى هجوم عدوان على اليلاد واعتقساد 
وأفكار العباد ؛ لأنسهم ف "رباط" الذى يفيد الحد والنشاط والسترقب وعدم 
التراخى » إذ مصر بأهلها وأرضها موضع طمع الأعداء . وهذا يريك أنها 
بالإسلام وبالجمهاد ف سبيل الله ف أمن وأمان ولها ميزة وفضل على غيرها . 

ثم انظر كيف مع فى الحديث بين الرحل والمرأة إشارة إلى أن المسرأة السسلمة 
لها فى مجتمعها كيان » ولسها فيه دور لا يقل عن دور الرحل فى رفعسة شأن 
الأمة » فهى ليست كما صورتسها الحضارة الغربية المادية المعاصرة ملهاة يتلهى 
بها ف الأماكن العامة والخاصة » وليست أداة إفساد ف المجتمع بالتبرج والسفور 
والغناء الماجن والأفكار المستوردة المسمومة » إنسما هى بالإسلام الذى تلترم به 
شقيقة الرحل فى إسعاد البيت والمتمع . 

ولم ينس الصحابة رضوان الله عليهم مكانة مصر » فأثى عليها مسن شاهدها 
منهم وعرف طبيعتها وطبيعة أهلها . 

قال على رضى الله عنه وهو يعدد مآثر بعض اليلدان :” والتجينساء عصسر" . 
وقال عيد الله بن عمر رضى الله عنهما : ” قبط مصر أكرم الأعصاجم كلها ء 
وأسمحهم يدأ » وأفضلهم عنصراً » وأقريهم رحماً بالعرب عام » وبقريسش 
اصة. ومن أراد أن يذكر الفردوس » أو ينظر إلى مثلها فى الدنيا فلينظو إلى أرض 
مصر حين يخضر زرعها » وتزهر ثمارها .“97 . 

وهذه الصفات جعلتهم أقرب الئاس إلى الإسلام وأسرعهم فى اعتناقه والذود 
عن حياضه » وصدق رسول الله كَل الذى قال : <« تجدون التسساس معسادت »> 


(اأحسن الحاضرة ۱۸/١‏ . 


1١ 
. ».. فخيار هم فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام إذا فقهوا‎ 

وقد أئبت الواقع العملى ذلك على مدى التاريخ منذ فتحها الصحابة بقمسادة 
عمرو بن العاص رضوان الله تعالى عليهم . ففى الوقت الذى أحس فيه الأعداء 
بالضعف الذى أصاب العا م الإسلامى نظرا لتشرذمه شيعا وأحزابا وتشردم دياره » 
وحدوا الفرصة سانحة للانقضاض على أرضه واسعصال شأفة أتباعه » والاسستيلاء 
على الأماكن المقدسة وهدمها » فبدأ زحفه الصليى على فترات زمنية متقاربسة ف 
لات عسكرية متعددة » كان للعصر الأيوبى نصيب الأسد منهاء إذ ايقداً 
الأيوبيون حكمهم بالحملة الصليبية الثانية الى مى الصليبيون فيها بسهزعة منكسرة 
فى موقعة حطين عام ( لم هه/46.97 19م ) على يد القائد المسلم صلاح الديسسن 
الأيوبى » وانتهى بنهاية الحملة الصليبية السابعة الي لا تقل فى أهميتها وخطورتسها 
عن الحملة الصليبية الثانية . ولسهذ؛ سنحط رحالنا عندها ونفرد لها الحدييث ق 
الصفحات التالية من الفصل الأول ف هذا الكتاب . 
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47 مسلم بشرح النووى ۷۸/٠١‏ . كتاب القضائل . باب ياو الاس . 


القصل الأول 


حولة لو ببس 


"الحملة الصليبية السابعة " 


تعد الحملة الصليبية السابعة من أححطر الحملات الصليبية الى تعرض لها العام 
الإسلامى نظراً للآثار السيئة الى تتجت عنهسا وال سوف تعضح فيما بعدء 
وحين الفراغ من الحديث عنها ف هذا الفصل . 
تجريد الحملة بقيادة لويس : 

دعا البابا "أنوسنت الرابع" عام (45 7١م)‏ فى المؤتسمر الروحى الذى اتعقد 
عدينة "ليون" إلى تحريد حملة صليبية بغرض انتزاع بيت المقدس من أيدى المسلمين» 
ووقع احتياره على ملك فرنسا القديس "لويس التاسع" البالخ من العمر آنسذاك 
(ه*) سنة ليكون القائد لهذه الحملة قر "لويس" لذلك » وأعد عدته المكوتة 
من ثمانين ألف جندى من حيرة جنود فرلسا » وفيهم أمراء كثيرون وأخبر ا ملك 
وزوجته » وأبحر فى 100 سفينة متجهاً أولا إلى قبرص ليمكث بها فسترة 
الشتاء » فرحب به ملكها حقداً على الإسلام وأهله . 

وأمده مال وعتاد » وراسل "لويس" من هناك التتار الذين زحفوا مسن الجهة 
المقابلة "الشرقية" على ديار المسلمين » لكن لم تنجح المراسلات فى عقسد تالف 
بين الشيطائين وذلك من لطف الله بالمسلمين . 
الاتجله إلى مصر : 


ومن قبرص أبر "لويس" يحيشه قاصداً مصر أولاً » لعلمه أنها بوابيسة العام 
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الإسلامى » وقلبه النابض » وعقله المدبر » وذراعه القوى الطويل » فلا سسبيل إلى 
يلد إسلامى إلا مصر أولاً » فقصدها والحقد علا قله على أبطال المسسلمين 
ودعاتهم الذين وصلوا ف نهاية القرن الأول السهجرى عن طريق الأندلس إلى 
فرنسا ذاتسها فنتحرا معظمها واستولوا على مدينة "صاتص" حي کان بين اخيش / 

الإسلامى وبين العاصمة "باريس" ماثة ميل فقط . 

ولم ينس "لويس" رجيشه موقعة "بلاط الشهداء" أو "توربراتييه" السسين دارت 
رحاها فى قلبه فرنسا عام (٤١١ه/۷۳۲م)‏ » فسقط القائد المسلم عبد الر حمسن 
الغافقى شهيداً ف المعركة » وهُزم المسلمون لأول مرة على أيسدى آبساء لويس 
الأولين بقيادة "كارل مارتل" لاعيرة فى حيش مارتل ولكن للحلافات الى سادت 
فى صف اليش الإسلامى وائشغال الحنود بالغنائم » فتوقف الزحف الإسسلامى 
صوب أوروبا رغم بقاء الإسلام ف فرنسا مدى قرنين من الزمان على ما صرح بسه 
"لوبون" . 

ووصسل إلى المياه المصريسة لل 7١(‏ صفسر۷٤‏ ها يرنيه 015149 > 
ونزل إلى البر فى اليوم التالى » واشتبك مع الحامية المصرية الى فوحقت بوصولسه » 
فلم تصمد أمام القوة الغازية وفرت فى جنح الظلام نحو الجنوب . وانتهزها "لويس" 
فرصة فدهل بقواته دمياط » وأعمل فيها النهب والسلب » واغتصيوا النساء وقتلوا 
الشيوخ والأطفال » وحولوا جامعها إلى كنيسة أطلقرا عليها اسم "نوت سردام" أى 
مرم العذراء وعين لويس لها بطرقاً كاثوليكيا . 

وبعد أن استقر بالمدينة أرسل کا إلى الملك الصاح "نحم الدين أيوب" الذى 


('؟ راجع فى معركة بلاط الشهداء عواقف حامعة ف تاريخ الإسلام . عمد عبد الله عدسان ص49 1681-9 , 
الخاتجى . الرابعة . 1۳۸١‏ ه/ ۹۹١م‏ ء دولة الإسلام فى الأندلس من الفتح إلى بداية عهد الناصر . نفس 
المؤئف 5١-1‏ . مكبة اللاي , الرابعة 1۳۸۹ ۹۹3١م‏ ؛ حضارة العرب ‏ خوسستاف لريسوت . 
ص ۲۲۲۰۲۸۳ » ص ۳۹۸-۳۳۸ . قرجة عادل زعيتر . جنه التأليف والترجمة والنشر aie‏ 
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كان بالشام يهدده فيه بالتسليم لعدم جدوى المقاومة » وأنه سيسسوق مسسلمى 
الأندلس سوق اليقر وسينضمون إليه » وسيقضى عليهم إلى آحر ما فى الكتاب مسن 
غطرسة وتهديد » وهو نوع من حرب الأعصاب الى سلكها المغرل فل زحفسهم 
على ديار الإسلام كى يفترا ف أعضاد المسلمين . 

فكان جواب الملك الصالح الذى وحم لما أصاب الحامية وحزن حزناً شديداً لما 
حدث ف دمياط : عدم الاكتراث بتهديدات "لويس" » وإتذاره وجنسوده بسوء 
للم 

وراسل الملك "فريدريك" ملك ألمانيا مستغلاً العلاقة النسنة ال كانت بيتسهماً 
والخلاف الذى کان بيئه وبين لويس فحصل مته على دعم مادی . 

ثم حف سريعاً حمولا - ف فته لمرضه -- من الشام إلى مصر مارا بالصاحية تم 
بفاقوس » حي وصل إلى المنصورة 27 الى بناها أبوه املك الكامل من قبل عام 
(515ه /148؟١١م)‏ أثناء الحملة الصليبية الخامسة » فعسكر على البحر الصغسير 
عند اموم "طناح"؟ ف قواته » حون يكون ف مقابلة قوات الصليبين حين قدومهم 
من دمياط . كما أقام معسكراً قرب القصر السلطان على النيل ف المكان الذى 
أطلق عليه شجرة الدر^ , 

وكان بجواره ف هذا الظرف العصيب زوحته شجرة الدر"أم خليل" الى تحولست 
من جارية عادية إلى زوحة حظية » تنصح له وتساعده فيما يحتاج إليه وتبث فيسسه 
وف قواده روح القوة والإقدام » فكان لهذا أنسره الطيب فى سير المعركة > 
فائظر ما فعله الإسلام بهذه المرأة » حيث حولها من مخلوق يتمتع به إلى زوحة 
ذات عقل رشيد ورأى سديد وتدبير حكم لصا العباد والبلاد » لقد كانت مسسع 
ميت بذلك لانتصار المسلمين على الصليبين بقيادة ملك اجر فى هذه الحملة . 


() هی بين مدينق دكرئس والمنصورة . 
(© هي مكان مركز أمراض الكلى الآن . 
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زوجها ف رباط كما أخبر البى يك فى الحديث الذكور آئفاً . 
تتحرك لوييس نحو القاهرة: 
أحذ لويس ف التحرك جنوباً نحو القاهرة "العاصمة" » ولم يت ركه المصريون يهنا 
بسما استولى عليه » بل كانت تقوم معارك متفرقة بين الطرفين » و كانت الحرب 
فى هله الأثناء أل المرض يشتد على املك الصاح » فحُمل إلى قلعة الممصورة 
حيث مكان شجرة السدر لتمريضه ء ولقسى وبه فى شهر شعيان عام 
٤۷(‏ س۳ نوفمیر۹ 4 11م) بعد ومين من مسير لويس عن أربع وأربعين ستة . 
كانت وفاة الك الصاح أيوب كفيلة بمزعة المسلمين ف هذه الظروف العصيية» 
غير أن شجرة الدر بحمكمتها بادرت بامتلاك زمام الموقف » فسأخفت مسوت 
السلطان» وسيرت الأمور مع باقى رجال الدولة والقراد طوال أربعة أشهر ¬ على 
ما اتاره ابن تغرى بردى -- حى كان السماط" السلطان بمد ف مراعيده وكأن 
شيعاً لم يحدث » وكانت الأوامر والمدشورات تخرج ممهورة بخط السلطان س وهسى 
متطها أو بخط الخادم - وحمل حثمانه سر إلى الروضة بالقاهرة » ثم تقل إلى قسيره 
محوار المدارس الصالحية قرب خمان الخليلى . هذا ف الوقت الذى كسانت شسجرة 
الدر تعتذر فيه إلى كل من يريد مقابلة السلطان بأنه مريض لا يستطيع مقابفهم ٠‏ 
وأرسلت "أقطاى" لاستدعاء "تورانشاه" ابن السلطان ونائبه على دمشسق لإدارة 
أمور البلاد بعد أبيه . 
هاذا يقول دعاة تحرير ا مرأة عن تصرف شجرة الدر العظيم هذا » وهى بالطبع 
م تتصرفه إلا ياسم الإسلام ولصاله ولصالح المسلمين ؟!20 
00 آى الائدة . 


5 لمعرفة امريد عن شجرة الدر » ومكاتتها عند زوجها "الصا نحم الدين أيوب" + وحسن تصرفها حسسين 
مات واستقداعها "تورانشاه" ١‏ والوحشة الي دبت يينهما ؛ وقتقه بيتدييرها ء وثرليها أمر مصر > ييمع 
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تحر كت يوش الصليبيں جنوباً ع طريق الدئنا المعروفة بكثرة ترعها وقئواتها 
فأعاق ذلك تقدمهم » حيث حصروا فى سيرهم من الشمال الشرقى ببحيرة المزلة »> 
ومن الغرب بدمياط » ومن انوب بالبحر الصغير "بحر أشموم" فاستغل الأمير فخصر 
الدين الموقف فهاجمهم بين فارسكور وشرمساح بقوات من الخيالة الفرسان على 
التيل حيث كانت تسير سفنهم محملة بالإمدادات » فعرقل ذلك تحركهم وأوقسسع 
عدداً متهم ق الأسر . 
غير أن "لويس" أخحذ يقترب شيئاً فشيئاً من المنصورة » حي وصلت طلائعهم 
إليها ف أوائل رمضان ٤۷(‏ 57ه/7145١م)‏ » وعسكر شرق الديئة » فجمع 
فخر الدين قواته وعسكر ف مواجهتهم "بجديلة” » وصارت القوتان لا يفصل 
بينهما إلا البحر الصغير » ووقعت بينهما معارك دة ستة أسابيع كان التفوق فيسها 
للمسلمين بسيب القذائف الملتهبة الى استأئر المسلمون بسرها » فكانت تحدث فى 
صفوف الصليبين الذعر وتفتك يسهم » كما منعتهم من إقامة بجسر على البحسر 
الصغير للعبور عليه إلى المسلمين ف الجهة الأخرى من الشاطئ » وظل الأمر هكذا 
حي حدثت المعركة الفاصلة داحل المدينة الى كانت مفتاح النصر يوم (/فسيراير 
۲۰ م/ اذى القعدة ٤۸‏ 1ه . 


ا[ تايع) وما يجرى على يديها من اخيرات لأهل مصر ؛ واعتراض القليفة المباسى بيغذاد "المستصر بالله اسو 
جحعفر" وتذكيره إياها جحديث الرسول بل الصحرح : < لن يقلح غرم ولا أمرهم امرأة » . [ البخارى على 
الفح ۷۳۲/۷ ك المغازى بب کتاب النى کل إل كسرى وقيصر .] ونزوها عن کرسی الحكم عجرد وصسول 
الرسالة احتراماً الحديث رسول الله يك وتقاديراً لمكانة الخليقة على ضعفه بعد نحو ثلاثة أشهر مس ترليها » وتولية 
"عر الدين أييك" الأمر بعد تروجه منها تقديراً لحا » وحصول الوحشة ببينهما ؛ وقتل رحاها إياد » ثم قتلسها » 
وتسجيل اللاحظات على ذلك » راع سس نظام الحكم الإسلامي وخصائصه للمؤلف ص .189-17 


A 
: معركة المنصورة‎ 

وصل أحد التصارى إلى معسكر "لويس" ؛ وعرض عليه أن يكشف له عسن 
مكان عفاضة لعيرر "اليحر الصغير" مقابل ميلغ من الال » فأعطاه "لويسسس" مسا 
طلب» فدلهم على مخاضة عند بلدة سلامرن القماش الى كان بسها عدد مسن 
النصارى » فاجتازها "لويس" على رأس قوة من اليش بعد عناء لشدة مقاوسة 
القرة الإسلامية . 

ثم تقدم "روبرت" أو لويس على رأس كتيبة كبيرة من الفرسان الأقوياء في 
ظلمة الفجر لمهاجمة معسكر المسلمين ف جديلة إلى كانت تيعد عن معسكرهم نحو 
ميلين » وفاجعوا المسلمين بالهجوم » فأحدثوا فى صفوفهم ذعراً كبيراً » وفتكوا 
بأعداد غفيرة منهم لم يتمكنوا من الوصول إلى أسلحتهم .. وما إن "مع القسائد 
فحر الدين الخلبة حي وثب على صهوة حراده » وقذف ينفسه ف المعركة دون أن 
يلبس لأمة الحرب » فأحاطت به طائفة من الفرسان الصليبين فمزقت جسده 
بطعنات رماحها وضربات سيوفها وقر بعض من لم يتمكن من سلاحه مسن 
المسلمين إلى معسكر المنصورة . 

واغتر "روبرت" بما حدث للقوة المسلمة » وقاده هذا الغرور إلى حتفه هو ومن 
معه » فقد تبع الفارين إلى المدينة » وأراد الوصول إلى قصر السلطان » غير أنه وقح 
.ممجموعته فى الكمين الذى نصبه لهم ركن الدين "الظاهر بيبرس" الذى تسولى 
القيادة مكان فخر الدين » فقد أمر القائد الأهالى بدحول بيوتسسهم و الاختفساء 
بسها إلى حين صدور الأوامر إليهم » وفرّغ الشوارع من الحركة فيها . ومسا إن 
انتشر الفرنسيون ف الشوارع والأزقة حي صدرت الأوامر سريعاً للجند والأهال > 
فانقضوا عليهم انقضاضة رحل واحداء وأظهروا بطولات نادرة ف المقاومة ء 
فصارت الشوارع والأزقة والبيرت قبوراً لروبرت وجنوده » فقد أبيدوا عن آخرهم 
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- على رواية - وقتل معظمهم على - رواية أحرى - وكان يوم (4 ذى القعسدة 
44 هام فبراير ٠176م)‏ يوما مشهرداً فى حياة المصرين بعامة وحيسساة أبنساء 
المنصورة يخاصة » دعحلت به ف التاريخ من أوسع أبرابه » وكان بحق مفتاح التصسر 
للمعركة الكبرى . 

وأسقط ف يد "لويس" يما حدث لكتيبة أحيه » رغم استغلاله صخب الع ر كة 
ويجاحه فى إقامة جسر على البحر أوصله إلى ( حديلة ) ليكون وجها لوجسه مع 
قوات المسلمين دون حائل طبيعى .. غير أن المسلمين بدءوا يشئون عليهم غارات 
متتابعة » منها السهحوم الذى تم بعد مع ركة المنصورة بثلاثة أيام » واستطاعرا به 
كسر احاح الأيسر للأعداء وتطويق احاح الأعن حى كاد قائده أن يقل » وم 
ينقذه إلا النساء والطياخون وخدم العسكر . 

وظل "لويس" ف العسكر شهرين ينتظر فرصة للانتضاض على المسلمين فلم 
جد . 
تورانشاكه واشتعال نفيرآن المغخركة : 

وصل "تورانشاه" من الشام » وتسلم مقاليد الأمور مكان أبيه » وعندئذ أعلنت 
شحرة الدر موت السلطان الصاح وتولى ابنه "تورانشاه" . 

وكان ذلك إيذاناً بتصعيد الصراع السلح وتقوية روح اليش المعنوية .. 
واستعمل السلطان ابخديد وسائل جديدة ف السهجوم » فقد أمر يصنع أسسطول 
من السفن الخفيفة وحملها على ظهور الحمال إلى الفروع السفلى من اليل » مما 
كات لذلك أثره فى تقويض أسطول الفرنج » إذ استولى المسلمون على )۸١(‏ سفينة 
عا تحمل > كما استولوا على قافلة ضمت (۳۲) سفينة بعد هجوم شنوه عليهم . 

وأبدى المسلمون ضروبا من الشجاعة والاستيسسال لن حهاد الأعداء 
وحارب العلماء جتباً جنب مع الأهالى والمتود » بل إنسهم كانوا بجوار القسواد 
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يديرون رحى المعركة مما كان لذلك أثره الطيب ف تقوية عزيمة الأمة وثقتهاق 
قادتسها وتأييد الله تعالى لسهم حي حدثت ف المعركة الخرارق وذلك فضل الله 

عد به حنده المخلصين له . 

يحكى السيوطى ف تاريخه )٠٠/۲(‏ أن الشيخ عر الدين بن عبد السلام -- وكان 
يلقب بسلطان العلماء - كان ف معسكر المسلمين ء وكانت الغلبة للفرنج فق أول 
الأمر » وقويت الريح على المسلمين ٠‏ فقال الشيخ عز الدين بأعلى صوته مشسسواً 
بيده إلى الريح : يا ريح حذيهم » عدة مرات » فعادت الريح على مراكب الفرئج 
فكسرتها » وكان النصر » وغرق أكثر الفرنج » وصرخ من المسلمين صسارخ : 
الحمد لله الذى أرانا فى أمة محمد رحلا سخر له الريح . 

إن هذا يرينا مكانة العلماء العاملين عند الله تعالى وأثرهم فى استدرار رحمة الله 
تعالى ونصره للأمة وإعلاء شأنها ء والريح آية ظاهرة من آيات الله تعسال أيسد 
بها منده المومنين فى الأحراب كما قال تعالى :9 يا أيها الذين آمنوا اذكروا 
نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جدود فأرسلنا عليهم ريا وجنوداً لم كرّوها » وكان 
الله جا تعملون بصيراً © (2.. شاهد ذلك الصحاب اليل حذيفة بن اليمان ينفسه 
حين بعقه الرسول وله فى مهمة استخبارية داحل معسكر الأعداء حى قال:”ورأيت 
الريح وجنود الله تعمل ف القوم عملها.“ . 

ومن صور التلاحم بين الشعب واينود وضروب الحيل الى تفتققت عدسها 
الأذهان دفاعاً عن العقيدة والأرض عا رواه المقريزى (السسلوك )۳۷/١‏ من أن 
شخحصاً أحذ بطيخة مفرغة » أدخل فيها رأسه » وغطس ف الاء إلى قرب مسن 
الفرنج » فظئوه بطيخحة » فما هو إلا أن نزل أحدهم ف الماء ليتناولها إذ اختطفه 
المسلم : وعام به حى قدم به إلى المسلمين . إلى غير ذلك مسن صور اللسهاد 


الأسراب آية رع . 
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والاستبسال الي تبين أن الشعوب حين تقاد باسم الإسلام » وحين يكون بينها 
وبين رعاتها حب ووثام يكون البذل وتظهر التضحيسة بأجلى صوره سا 
ويكون النصر والتقدم . 
انهزام الصليبين وأسر لويس : 

أدرك "لويس" أنه أمام موقف صعب » وعليه أن يدعل ف مفاوضات لاستتقاذ 
ما بقى من الحتود الذين أذ المسئمسون يتختطفونسهم برا ورا » وسساعد على 
صعوبته قشو الوح والمرض ف الجيش . 

فأرسل إلى "تورانشاه" يعرض أذ بيت المقدس من المسلمين فى مقابل السلاء 
عن دمياط » فقوبل العرض بالرفض التام » فقرر الانسحاب والعودة إلى دمياط مرة 
ثانية » فائتهزها المسلمون فرصة » واشتدوا فى مطاردتهم وقتلهم وأسرهم » 
ووقعت بين الطرفين معارك كبيرة قرب فارسكور وشرمساح وميت الخو عبد 
الله الى أسر بسها "لويس" مع من كانوا معه » واستسلم الفرنسج للمسسلمين » 
واقتيد ملكهم بأمرائه وقادته إلى المنصورة حيث تولى الطواشى "صبيح" حراسسسته 
بدار ابن لقمان . 

وكان من الشروط الى أحذت على "لويس" إطلاق سراحه وسسراح قسواده 
وجنوده ل مقابل قدر مالى كبير يدفعونه للمسلمين » وتسليم دمياط للمسلمين 
يدون قيد أو شرط ء وألا يقوم "لويس" بحرب المسلمين مرة رى . 

وتسلم المسلمون دمياط من أيدى الفرنج فی (#صفر.4 5"ه/” ليو ٠٠۲١‏ )»> 
وغادرها "لويس” ينده يوم ( مايو ) متجهين إلى عكا » يجرون وراءهم أذيال 
الهرعة والخزى والعار » بعد أن مكثو! بها أحد عشر شهراً » وقد فقدوا من 
(© رغم التؤام لويس بسهذه الشروط أمام المسلمين إلا أنه تقض عسهده فقسام بحملسة صليبيسة ثامسة 


عام(؛ 175م): لکن الله آهلکه عند الشواطۍ التونسية مع معظم من كانوا معه ودفن بمديتة "قرطاحنة " وعساد 
الباقرن إلى معسكرهم مرة أخرى . 
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خيرة جتودهم أعدادا غفيرة » قدرها بعض المورخين بثلاثين ألفا » وبعضهم قدرها 
عنمسين ألفساء وذكسر البعض أنسها مائة ألف0/ . وصدق الله إذ يقول : 
( ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ء ولكن المدافقين لا يعلمون) . 

لقد ضم انتصار أبناء مصر -- قيادةٌ وجتوداً وشعباً - على الصليبين المعندين 
a‏ إلى سجلها اشافل بالدفاع عن الإسلام الذى دلت التاريخ مسن أوسع 
أبوابه به » كما أمدتنا وقائع الحملة بدروسها الى لا تتسى . 


4 راحم فى ملة لويس ما يلى : البداية والنهاية لابن كثير ۱۷۸-1۷۷/١‏ دار الفككر العسرى . بسدرن »> 
الخطط للمقريزى 40-85/5 . دار التحرير . بدرن ء التحوم الزاهرة فى مارك مصر والقاهرة لابن تفرى 
بردى الأتايكى ۳۷٤-۳۹۲/۱‏ .دار الكتب . يدون . حسن الحاضرة للسيرطى ۱۹-۱۱/۹٩‏ ۰ مدي 
تاريخ عحائب الآثار فى للتراحم والأخبار . عبد الرحمن الميرتى ۲۸/١‏ . دار الحيل . يروت . بدرت ٠»‏ تاريخ 
الدولة العلية الحثماتية . محمد فريد بلك ص ۳۱-۰ . دار ایل . بيروت ۱۳۹۷ ه/۷ ۱۹۷م ؛ موسسوعة 
تاریخ مصر , امد حسین 75 ٩1۷-11‏ ء دار الشعب , يدون ؛ فن الحرب الإسسلامى أيسام الحروب 
الصليبية. يسام العسلى ٠ 1۲1-۲۱۲/٤‏ دار الفكر . بيروت . الأرلى ١8‏ 17ه/944 ام » الغزر الصلييى 
والعالم الإسلامى . د٠‏ على عبد الحليم ممموة ص ۱۹4-٠١‏ . دار التوزيع والنشسسر الإسلامية . الأول 
14 هب/991 1م » أخطاء يجب أن تصححح ف التاريخ . القضية الفلسطينية د٠‏ جسسال عيسد السهادى 
وزرحته ٠٠١-۳۲/۱‏ . دار الوفاء . الأول ۹۸۷/۷ ؤم ٠‏ التاريخ الإسلامى آفاقه السياسية وأتعساده 
الحضارية . د إبراهيم العدوى ص ۷۷-۳۹۳+ ٠‏ مكتبة الأنجلر المصرية . بدون ؛ موسوعة التارييخ الإسلاى 
ولأنضارة الإسلامية , د٠‏ امد شلى ۲/١‏ ٦ه‏ . مكنية النهضة الكصرية . السادسنة ۹۸۳١م‏ + أمسسسس 
نظام اكم الإسلامى وختصائصه , د. فرج محمد الوصيف ص 17-117١‏ , إياك كوي ستتر بسالنصررة . 
الأول 416 هس/٥‏ ۹۹١م‏ ؛ أثر الخروب الصليبية على الفكر الفسرى الحدييت . مجمسيد مسد . الأول 
8 هسه /ا5 ام » مصر فل عصر الأيربيين . د٠‏ السيد الباز العريى ص 145-955 . مطبعة الكيسسلاق 
الصغير . بدو » معالم التاريخ الإسلامي العاصر ٠‏ أثور لبقتدى ص ٣ه‏ . دار الاعتصام ‏ بدوت ء المنصورة 
قاهرة الصليبين . نقابة الأطباء . الأرى ۱۹۹۸/2۱۸م . 

9 المنافقرن آية رھ).. 


خط سير الحملة والقوات الصليبية 


خط سير اليش الإسلامى يقيادة الملك الصالح أيوب » حيث عسكر أو 
عند أشموم طتاخ »لم بعد سقوط دمياط عاد ليعسكر بالمنصورة 


دروس بيجب آلآ تنسى » 

أمدتنا الحملة الصليبية السابعة وانتصار المسلمين فيها بالدروس الن يجب النظسر 
فيها ووضعها موضع الاعتبار خخاصة وأننا نعيش اليرم صراعا متعسده الأشكال 
والجبهات ء وقد قالوا : "ما أشبه الليلة بالبارحة" . 

فما أشبه ما يتعرض له المسلمون اليوم من كيد بما تعسرض له أسسلاقهم 
بالأمس » غير أن الأسلاف سرعان ما كانوا يفيقرن ويتوحدون وعلى الإسلام 
يجتمعون » وبه يواجهون الأعداء فينتهى الأمر بنصر الله لسهم ؛ ومن الدروس الي 
تمدنا بها وقائح الحملة الصليبية السابعة ما يلى : 

ود أن أصدام الإسلام نسهازون للفرص » وهم يجيدون الصيد ف الماء العكرء 
فقد انتهزوا فرصة الخلاف الذى حدث بين الملك الصاح ومنافسيه مسسن البيست 
الأيوبى فى الشام » فأسرعوا بحملتهم على العالم الإسلامى بادئين بمصر » غير أن 
البيت سرعان ما أفاق وعاد للوحدة والاجتماع على كلمة سواء » جمعت الشسام 
ومصر معاء فكان من ثشمرة ذلك القوة والتماسك والثبات فى مواجهة انمنة حى 
تم الدصر » واليوع إذ نواه نفس التتحدى فلا بد من الوحدة ولم الشمل والاجتماخ 
على كلمة سواه هى هذا الدين حي ندال ما تاله أسلافنا من العز والتمكسين 
والدصرء وصدق الله إذ يقول :< وإن هله أمتكم أمة واحدة وأناريكم 
فاتقون)”" ويقول :2 يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فائيتوا واذكسروا الله 
كثيرا لعلكم تفلحون . وأطيعوا الله ورسوله ولا تمسازعوا فتفشلوا وتذهسب 
ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين )^ . 

؟- أن قيادة الأمة الى يزع الله بسها ما لا يزع بالقرآن يحب أن ترب علسسى 


27 للومبون آية (۲ه) , 
0 الأتفال آية (معسحقع , 
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العقيدة الصحيحة حي تكون متعلقة بالله تعلقا يجعلها أهلا لتزل رحماته على الأمسة 
ونصره لها ء ويكون ولاؤها لله لا لأحد سواه » وصدق الله إذ يقول :7( يا أيسها 
الذين آمنرا إن تنصروا الله ينصركم وينبت أقدامكم 206 ويقول : ( الذيسن إن 
مكاهم فى الأرض أقاموا الصلاة وآقوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونسهوا عسسن 

الممكر ولله عاقبة الأمور € . 
ما إحياء فريضة الحهاد ف سبيل الله تعالى » وتربية الأمة عليه » فهو الوسيلة 

القوية الوحيدة القادرة على إجهاض مخططات أعداء الإسلام » وهسل رفع رأس 
مصر بل العالم الإسلامى إلا الحهاد في سبيل الله فى كل الحاولات الى قام بها 
الأعداء ضدنا ؟! .. وهل مرغت كرامة المسلمين ف العصسر الحديث إلا يوم 
ابتعدوا عن التربية على المهاد فى سبيل الله ؟! .. وصدق أبوبكر رضسى الله عله 
الذى قال : ” وما ترك قوم اهاد فى سبيل الله إلا ضربسهم الله بالذل“ . 

فيجب تربية الأمة على هذا السياج العظيم الذى يحمى الأمة وأرضها ودينها 
وأخلاقها وأفكارها » ويبوثها منازل السعداء فى الدنيا والآحرة لا سسيما وحن 
نعيش صراعا مع الصهاينة المغتصبين المتبجحين » وصدق الله إذ يقول :3 يا أيسسها 
الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تدجيكم من عذاب اليم . تؤمنسون بسالله 
ورسوله وتجاهدون فى سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كسم 
تعلمون . يغفر لكم ذلوبكم ويدخلكم جنات تجسرى من تحعها الأنهار 
ومساكن طيبة في جبات عدن ذلك الفوز العظيم . وأخرى تحبوتها تصسر 
من الله وفتح قريب وبشر المزمبين 4© , 


09 محمد آية ولام . 


9 الج آية راع . 
7 الصف آيات ۰ ؤس لم , 


¥ 

4- إفساح اال أمام العلماء من الدعاة العاملين الذيسن ينشسرون المفساهيم 
الصحيحة فق الأمة » ويعملون على نهضتها ررقيها ء لأنهم خط الدفاع الأول 
ضد الدهل والتطرف والتعصب » وبسهم يكون الأمن والآمان فل ربوع الببلاد » 
وهل غاب عدا حبر العز بن عبد السلام الذى مر موقفه منذ قليل ؟ . 

إنه مع رسالته العلمية التربوية » قد أفسح له لجال ليكون مشسساركا الأمسة فى 
محنتها » وكات معهم في ساحة المعركة يرا وجرا » وأفسح له امال للدفساع عسن 
حقوق الأمة سحين يعتدى عليها حاكم أو أمير » وكانت له فى هذا الخال مواقفه 
الى تحسب له وتحسب للساكمين آنذاك رغم خروج بعضهم عن جادة الصواب » 
فقد أنكر على الصا إسماعيل صاحب دمشق استعائته بسالفرئج ضد أيه » 
وإعطائهم مدينة صيدا وقلعة الشقيف .. وترك ما كان متعارفا عليه آنذاك من ترك 
الدعاء له فى الخطية » والإنكار علنا لما فعل ... فلما غضب السلطان منه حرج 
قاصدا الديار المصرية عام (1۳۹ه) ء فأرسل السلطان إليه رسولا على عحمل 
يتلطف به فى العود إلى دمشق » فاحتمع به ولاينه .. وقال له : ما نريد منك شيعا 
إلا أن تدكسر للسلطان (تنحئ له) » وتقبل يده لا غير .. فقال الشيخ له : يسا 
مسكين » ما أرضاه يقبل يدى فضلا عن أن أقبل يده ! يا قوم أنتم فى واد وأتا ىق 
واد ! والحمد لله الذى عافانا مما ابتلاكم ... فلما وصل إلى مقر تلقساه الصاح 
بحم الدين آیوب وأكرمه » وولاه قضاء مصر وحطابتها .° 

فماذا كان من الشيخ هل داهن ف مقابل هذا التكريم علسى حسساب ديه 
ورسالته؟ .. لقد ظل على مبدثه الذى كان عليه بالشام لم يتغسير » إذ المبسادئ لا 
تتحرأ ولا تتغير وإن تغير الزمان والمكان . 

ولهذا كانت للشيخ مواقفه الجريغة مع السلطان والأمراء » وإليك طرفا متها: 


2 حمسن الخاضرة ۱۹۲-1۹1/۲ . 
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## كان الصالح أيوب سلطانا شديد البأس لا يمسر أحد أن يخاطيه إلا جا ولا 
يتكلم أحد بحضرته ابتداء » وقد جمع من المماليك الترك مالم يجتمع مثله لغيره مسسن 
أهل بيته حي كان أكثر أمراء عسكره منهم » وهم معروفون بالخشسونة والبسأس 
والفظاظة » والاستهانة بكل أمر » فلما كان يوم العيد صعد إليه الشيخ وهو يعرض 
المند ويظهر ملكه وسطوته » والأمراء يقبلوت الأرض بين يديه » فتساداه الشسيم 
بأعلى صوته ليسمع هذا الملا العظيم : يا أيوب .. ثم أمره بإبطال منكر انتهى إلى 
عمله فى حانة تباع فيها الثمر » قأصدر السلطان أمره فورا بإبطال الحانة واعتسدر 

إليه .. 

سأله "الباجى" بعد رجوعه من القلعة وقد شاع الخبر فقال: يا سيدى كيسف 
كانت الحال ؟ قال : يا بئ رأيته فى تلك العظمة فحشيت على نفسه أن يدحلسها 
الغرور قتيطره » فكان ما بدأته به -- فانظر كيف كانوا ميزان الاعدال 
لارعاة 1- .. قال : أما فته ؟ قال : يا بى استحضرت هيبة الله تعالى فكان 
السلطان أمامى كالقط .. 

# كما تصدى لبيع أمراء الدولة من الأتراك - لما زادت سطوتهم - إذ لم 
يثبت عنده أنسهم أحرار » فحكم الرق مستصحب عليهم لبيت مال المسسلمين » 
وأبطل بيعهم وشراءهم ونكاحهم » فاستجابت الأمة للعالم الداعية وتعطلت يذللكف 
مصالحهم » وكان من جملتهم نائب السلطنة » فاستثار غضبا » واجتمعوا بالشيخ 
كى يتراحع فقبت على موقفه » وأعلموا السلطان بذلك فيعث إليه فلم يرجسع > 
وبعث إليه النائب فلم يرجع » فانزعج النائب لذلك » فقال : كيف ينادى عليسا 
هذا الشيخ » ويبيعدا وتحن ملوك الأرض! وال لأضربنه بسيفى هذا » ف ركب بنفسه 
فى جماعته وجاء إلى بيت الشيخ والسيف مسلول ف يده » فطرق الباب » فخسر ججح 


(© الغرو الاق يمتد نى فراغنا . الشيخ محمد الغزئل . ص 1,74 . دار الصحوة 404 1ه-//1521م . 
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ولد الشيخ » ثم عاد وشرح لأبيه ما رأى ؛ فما اكترث لذلك » وقال : يا ولسسدى 
بوك أقل من أن يقتل ل سبيل الله » ثم رج . فحين وقع بصره على الائب 
يبسث يد النائبي » وسقط السيف منها » وأرعدت مفاصله > فبكى وسأل الشسيخ 
أن يدعر له » وقال : يا سيدى إيش تعمل ؟ قال : أنادى عليكم وأبیعکم › قال : 
ففيم تصرف ثمتنا ؟ قال : فى مصالل المسلمين » قال : من يقبضه ؟ قال : أنا. 

قتم ما أراد » ونادى على الأمراء واحدا واحدا» وغالى فى نهم و لم يبعهم إلا 
بالغمن الواق » وقبضه وصرفه ق وجوه الخير ‏ .. 

# وموقفه ف عهد قطر أثناء الاستعداد الحرب التتار لى عين حالوت عام 
مه ه/.175م) من إثفاق الأمراء أولا ما بأيديهم من الأموال والضيعسات 
والمتاع » ثم التوحه بعد ذلك إلى الشعب .. وتنفيذ رأيه معروف مشهور .. وهكذا 
جمد أن علماء الأمة العاملين كانت لهم مكانتتهم فى قلسوب الأمة » وقدر 
ا مسوولون لهم ذلك فاحترموهم وجعلوا لهم الصدارة ف السساس وأفسسحوا 
لهم امال ف الترحيه والإزشاد . 

وأكثر من هذا وقفوا أمام جبروت المتفرعنين منهم لتحويلهم من طغيانهم 
على الأمة إلى صفتهم الأولى الى لازمتهم زمنا والى تناسوها كما فعل العر » وما 
تحاوز الشريعة فيهم بل طبقها عليهم » وألزم السلطان بذلك فالترم . فأين هسسولاء 
الأمراء والعلماء من -حكام وعلماء اليوم ؟ . 

يقول الشيخ محمد الغزالى رحمه الله : ” ترى : أتشهد الحماهير المهيضة مزادا 
آنحر من هذا النوع الفريد » يعرض فيه رؤساء للبيع ؟ . لا ء لقد انتهى بيع الرقيق» 
نريد ساحة آحرى يتعرى فيها الطغاة من أسباب البأس » ويعاملون فيها يا قدموط 


10 سن اشحاضرة ۱۹۳-۱۹۲/۲ » وحى القلم , مصطفى صادق الراقعى 5/8 همه دار الكتاب العري ‏ 
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سينا بسن » وعيناً يعين » ونفسا بنفس . 


المخطط الرهبب : 

وقبل الانتهاء من الحديث عن هذه الحملة ينيغى الإشارة إلى المخحطسط الخطير 
الذى وضعه لويس لبئ ميه وحلّدته » ذلك المحطط الذى بقيت آثاره حن الآن 
كم مروو:قروت عدة على انها عدت اة يداية رل ديد من 
بسها الغرب الصليى مع المسلمين . 

فقد ذكر المورح الفرنسى "حوائفيل" الذى رافق "لويس" ف حملته السلبعة : أن 
حلوة لويس ف معتقله بالمنصورة أتاحت له فرصة هادئة کسی يفكر يعمق ف 
السياسة الى كان أحدر بالغرب أن يتبعها إزاء المسلمين » ورسم لهم منططساً 
على النحو التالى : 

أولا : وحوب اتحاد الغرب والانضواء تحث زعامة واحدة » وتناسى حلافاتسه 
للتفرغ للعدو المشترك : الإسلام وأهله . 

كآذيا ؛ استخدام سلاح جديد يسير جنبا بحنب مع السلاح العسكرى » هسو 
السلاح السلمى الذى يستهدف نفس الغرض » وذلك يتحقق يالدس بين العسرب 
بعضهم بعضا » وإثارة الخلافات فى الأوساط الإسلامية » والعمل على بقاء نارها 
مستعرة بين الأمراء السلمين . ثم الإمعان ف تأييد بعضهم ضد البعسض » وتأييد 
ذلك معاهدات يمكن نقضها عند الاقتضاء .. واستغلال الخلافات والمنافسات لمناقع 
سياسية واقتصادية للغرب .. 

tl‏ نيد المبشرين الغربين فى معركة سلمية (الكتب وا لات والخرائد 
ووسائل الإعلام والمدارس والتطبيب والخدمات الاجتماعية) نحارية تعاليم الإسلام. 


© الغوو الثقاق تد فى فراغتا ص 18١9‏ . 


۳۲ 
وايعآ : العمل على استخدام تصارى الشرق لتنفيذ سياسة الغرب . 
خاهسا ؛ العمل على إنشاء قاعدة للغرب ف قلب الشرق العربى يتخذها 
الغرب تقطة ارتكاز له ومركزاً لقواته الحربية ولدعوته السياسية والدينية » ومسها 
عكن حصار الإسلام والوثوب عليه كلما أتيحت الفرصة لمهاجمته . 
وقد عين لويس لإنشاء هذه القاعدة الأراضى الممتدة على ساحل البحر الأيسض 
من غزة حى الإسكندرية وتشمل فلسطين والأردن والأماكن المقدسة ثم ينان“ . 
وهذا ما نرى شواهده اليوم على أرض الوائع . 
* 0# 
هذه هى الحملة الصليبية السابعة بأحدائها ودروسها ويا انتهت إليه من مقطط 
عسكرى وفكرى مد به لويس التاسع رالد التنظير للحملات الصليبية الى تعسرض 
لسها العالم الإسلامى ف العصر الحديث » ولاسيما حملة نسابليون على ديارننا 
الإسلامية » فماذا عن هذه الحملة » وما الأضرار الى بحمت عنها على حياتنا تحن 
المسلمين فى كل اليادين ؟ ٠.‏ 
ذلك ما سيعاحه الفصل القادم عشيئة الله تعالى . 


و 


7 معركة | حف ف العالم الإسلامى , الشيخ محمد الغزالى ص٤ ۲١۷-۲١‏ بتصرف .دار الكتب الحديشة , 
الائية ممم اهم 95 ام » العلمانية قشأتسها وتطورها وآثارها فى الخحياة الإسلامية المعاصرة . د٠‏ قر 
الحوالل . صض ٥۴۷-٠۲۸‏ , مركر البحث العلمى وإحياء التراث الاسلامى بالسعودية . بدون . 


rr 
الفصل الثاني‎ 


نابليون وتنفيذ المنطط 


مرت قروقٌ خمسة على حملة "لويس التاسع" ء ثم جاء حلفه "ابليون بونسايرت" 
فى القرن التالث عشر الهجرى ر القرن التاسع عشر اليلادى ) يحملته على ديار 
المسلمين لتنفيذ المحطط الصليى الآنف الذكر . 
تجريد الحملة : 

تحرك "نابليون بونايرت” من فرتسا قاصداً مصر قلب العالم الإسلامى السسايضص 
على راس (0:0) ألف جندى -- حسب رواية هيرولد”"؟ - مسن عتساة الممساريين 
الفرنسيين » وهم يتذاكرون فيما بينهم حروب "كارل مارتل" و"لويس التاسسع" 
ضد المسلمين » فوصلت الحملة إلى شواطى الإسكندرية يدلاً من دمياط تفادياً 
للحطأ العسكرى الذى وقع فيه "لويس" من قبل » ودخلها يجيوشسه ف ١8(‏ مسن 
الحرم ۲۱۲ 1اه/يوليه1179م) بعد مقاومة عنيفة من أهلها وأسضعها يبالحديد 
والدار وعين عليها حاكماً فرنسياً . 


ثم تحرك بقواته إلى القاهرة وبقية الأقاليم فى أنحاء مصسر فى الوحسهين القبلى 
والبحرى واستول عليها كلها وسط مقاومة شديدة من ابحند والأهالى والعلماء") 


('! بوئابرت فى مصر . ص1٠٤‏ . ترحمة اتدراوس , الحيئة الصرية العامة للكتاب ۹۹۸١م‏ . 

(1) راحع تفاصيل العارك والاحتلال فى عجائب الآثار فى التراحم والأخيار للجيرتى 180/7 وما بمدهسنا »> 
تاريخ المركة القرمية جمزأيه : الأرل واكان للمررخ عبد الرسمن الرافعى . دار المعارف عصر » تاشم النهضة 
ف العام الإسلامى . د٠‏ محمد ضياء الدين الريس .ص, ١ه‏ وما بعدها . دار الأنصار بالقاهرة . الثالئة » الإسلام 
عبر التاريخ انتصارات وانعكاسات . عبد الغىي سعيد . ص ١4‏ . القاهرة للثقاقة العربية , بدرن [يتبسسع) 


Tt 
بعد أن أحدث ما أحدث من مصائب لم يمب العام الإسلامى عثلها إلا ما كان‎ 
. على أيدى أسلافه من الصليبين والتتار‎ 

يقول الخيرتى عن السنة الى احتل فيها الفرنسيون مصر مشيرا إلى شروره السق 
عمت اليلاه : ”” وهى أول سي الملااحم العظيمة › والحوادث الحسيمة » والوقائع 
التازلة » والنوازل المائلة » وتضاعف الشرور » وترادف الأمور » وتوالى لحن > 
واختلال الرمن » وانعكاس المطبوع ء وانقلاب اللوضوع » وتتسابع الأهسوال > 
وإتلاف الأحوال » وقساد التدبير » وحصول التدمير » وعموم الراب » وتواتسر 
الأسباب . وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون.“ ° , 

وهذا الكلام من الحبرتى يحمل ف طياته معان كثيرة وتفصيلات متنوعة للوجحه 
الحقيقى البشع للحملة الفرئسية ال لعب الاستشسراق دوراً كيرا فى تجريدها 
لاحتلال ديارنا والقضاء على هويتنا الإسلامية . 
الدوو الاسنشراقى فى تجريد الحملة : 

ظهرت حملات الاستشراق على الساحة العالية كى تؤدى دورها المرسوم لها 
جنياً لنب مع الحملات العسكرية تنفيذا للمخطط الذى نسج حيوطه القديسس 
"لويس" انر الأول للطريقة الصليبية الخديدة ف التعامل مع المسلمين . 

وقد عمل الاستشراقف بكامل طاقاته » وعلى جبهات متعددة في تخفى تام ىق 
ديار الإسلام على مدي قروت متتابعة » كتب ف أثنائها التقفارير تلو التقارير 
للحكومات الأوروبية المتعاقبة جنها فيها على ريد الحمسلات لاحتسلال ديار 
المسلمين . 
إتابع)جعلة الأزهسر , مقالة : الأزهر جامعاً وجامعة . محمد كمال السيد , ۷۳٤-۷۲۳‏ . عدد ريع 
الول ۱۳۹۹ هب /فیراير ۱۹۷۹م . 
(1) عجائب الآثثر ۱۷۹/۲ , 


+ 

وقوى نشاطه ف القرنين السابع عشر والثامن عشر بصررة ملحوظة خاصسةً فى 
مصر نظراً للنهضة الشاملة فى جميع الميادين بلمنطقة العربية الإسلامية“ . 

تكلم الأستاذ محمد عبد الله عنان - رحمه الله - عن الأحسرال الى مرت بها 
مصر فق هله الفترة » ونشاط المستشرقسين الإبجليز والفرتسيين طلائع بلادهصم 
لاستعمار ديارنا فقال : ” نرى يتا من الرّحَّل!' الغربيين يفدون عليها ف قرات 
متقارية » ويدرسون أحوالها وشؤونها بعناية ودقة » وكان حل هؤلاء الرحل 
من الفرنسيين والإنحليز . فهل كان مقدمهم إلى مصر فى تلك الظسروف أمسراً 
عرضياً؟ وهل كانوا طلاب سياحة وثقافة ودرس فقط ؟ أم كانوا طلائع الاستعمار 
الغرى المتوثب يومف » قدموا إلى مصر يجوسون حلالها » ويتفقدون شؤوئنها 
وأسرارها تمهيداً لمشاريع يجيش بها هذا الاستعمار ؟ . 

يلوح لنا أن هذه الرحلات والدراسات المستفيضة » لم تكن بريعة كل السبراءة » 
ولم تكن بعيدة كل البعد عن وحى الاستعمار ومشاريعه » ولقد ألفى الاستعمار فى 
هذه الدراسات كل ما يرغب ف معرفته عن مصر » وجاء بوتابرت إلى مصر تحدوه 
أحلام إميراطورية عظيمة » كان يعتقد أنسه يسستطيع أن يتخذ مصسر قاعدة 


(OD معن‎ 


وكانت اللتيوش الاستشراقية الى توزعت ف أماكن شن من عالنا الإسلامى 
3 انظر رسالة فى الطريق إلى ثقافتنا . محرد شاكر . ص ۱۷۹۳-۱٩۳‏ , دار الال ۱۹۹۱م عدد ر۸۹ , 
وقد اعترف هذا کرستوفر هيرولد” ل كتابه "برنابرت ف مصر" ص 78-191١‏ . إطيئة المصرية العامة للكصاب 
۸م . ترجمة قواد اندراوس . 
7 هم ف الحقيقة مستشرقون » وقد صرح بذلك بعد أسطر من الصفحة فق حديئه عن "سافارى" . انظر 
Ey‏ 
7) مصر الإسلامية وتاريخ الخطط الصرية ص٠٠۲‏ . افيئة الصرية العامة للكتاب ۱۹۹۸ » واتظر ودحلت 
اليل الأزهر . عمد جلال كشك ص٣٣‏ . 


T1 
مدرية تدریبا حعلها تؤدى دورها بث ومكر شديدين دون أن يشعر بهم أحد.‎ 
يقول العلامة محمود شاكر : ” وق حلال هذه الفسترة أيضا » تكائر عسدد‎ 
المستشرقين حملة هموم المسيحية الشمالية » وتوافدوا على مصر ف کل زی : زى‎ 
طلبة العلم وا معرفة » وزى السائح المتجول فل ربوعها مالا وجنوبا » وأسطرهسم‎ 
شأنا من لبس منهم زى أهل الإسلام » وجاور ف الأزهر ء ولازم حضسور دروس‎ 
المشايخ الكبار » وصلى مع أهل الإسلام وصام بصيامهم وخالط جاهير طلبسة‎ 
الأزهر مسلما لا يرئاب فيه أحد » ولا يعرف أحد حقيقته أو أصل بلاده الى جساء‎ 
منهاء وإغا هو مسلم كسائر المسلمين الذين يجاورون ف الأزهر من كسل حسس‎ 
ولون . وكثير من هؤلاء من أقام ف دار الإسلام إقامة طويلة متمادية » كالمستشرق‎ 
الداهية الحنك المتستر الخفى الوطء "فائتور" الذى قضى أربعين سنة يتجول فى دار‎ 
الإسلام » والتحق بعدئذ بالحملة الفرنسية , فكان شيطان نسابليون ومستشاره‎ 
20“. وحلیله وه الذى لا يفارقه فى اتل والترحال‎ 

ومئله فى ذلك "جالون" الذى قضى بسمصر ثلاثين سنة يكتب لفرنسا التقارير 
عن مصر » وسافر إلى فرنسا يحض سحكومتها على احتلالها واقتتنع بسالفكرة 
نابليرن و"تاليران" وزير الخارحية © 

و"سافارى" الذى قدم مصر قبل الحملة بقليل سنة (19/77م) » فقضى بسسسها 
ثلاثة أعوام طاف حلالسها أرجاء الديار المصرية من شرقها إلى غربها » ومسسن 
شمالسها إلى جنوبسها » وزار جميع معالمها ومعاهدها وآثارها + ودرس جميع 
أحوالها وشؤونسها ويجتمعاتسها » ودرس اللغة العربية ؛ والدين الإسلامى > 
ووضع عن رحلته ودراساته فى مصر طائفة من الرسائل المستفيضة ملأت ثلاثئة 


© رسائة فى الطريق إلى ثقافتها ص 181 . 
© اكصدر السارق م 149 . 


rv 
جعلدات » ونشرت بين سن (1785م) و(۱۷۸۹م) ) ضمنها - كمسا كبر د‎ 
وصفا خلال أهل مصر القديمة والحديئة » ووصمًا لنظم الدولة » وأحرال التجسارة‎ 
والزراعة » وغزو القديس لويس لدمياط منقولا عن "جواتفيل" والروايات العربيسة‎ 
ومعها حرائط جغرافية » وهو بالطبع لم يقدم هذا العمل من تلقاء نفسسه » وإنمسا‎ 
قدمه بناء على طلب الدوق " دورليان * أخى الملك لويس السادس عشر » الذى‎ 
نصحه بدراسة أحوال المجتمعات الى اعتزم زيارتها » وخلالهاء وعادائتها»‎ 
. ولغاتها‎ 
وكان الاستشراق يتولى في مصر - كما ذكر العلامة مود شاكر - عمسلا‎ 
عحبيئا آخبر » ويجند فيها جندا من الأرمن والأروام والمالطيين وغيرهم » ويحملهم‎ 
ما فى قلبه من هسموم المسيحية الشمالية » و يغذيهم بالأحقاد المكتمة » وبلسهيب‎ 
بغضائه الغائرة ف العظام ويدربسهم على الدهاء وللكر » وعلى اتخاذ أقنعة البراءة‎ 
والبشر والمداهنة والتفاق ل معاشرة أهل دار الإسلام > ويعينهم بخبرته الواسعة على‎ 
آليقظة والتنبه والمراقية » ويحشد معهم أيضا طرائف من يهود الشمال ومن اليهود‎ 
المقيمين ف دار الإسلام في مصر ء ويسترل طوائف من شذاذ الآفاق من أهسلل دار‎ 
الإسلام وغير دار الإسلام » كنصارى الشام وسغلة المغارية » يستأحرهم لتوسسيع‎ 
حبرته قارة »وتارة أخرى لبث أفكار درسها المستشرقوق » أو ظنوا أنهم درسوها‎ 
وأتقنوها » ويحاول الاستشراق أن يشيعها بين جماهير دار الإسلام فل مصر خاصتها‎ 
و عامتها » وللتحكم فى تصريف أموره وغاياته » ثم للتمكن من إشعال نار الفتة‎ 
حين يقتضى الأمر إحداث فتن تفرق مل الئاس وتمرقهم وتشغلهم عن الكيد المنفى‎ 
» الذى يراد بسهم . وكل هذا كان يتم في هدوء وصبر وتستر » ومن وراء الغفلة‎ 
غفلة أهل دار الإسلام عن جذور قضيتهم . وقد ظهر أثر هسه الحشود جليسا‎ 


('؟ مصر الإسلامية ص ۴۳٣۰۲۳٤‏ يتصرف . 


۳۸ 
واضحا زمان الحملة الفرنسية » وق البلايا الى حدثت منهم حلال ثورات القاهرة 
الي اشععلت على حيش الغراة الفرنسيين » مما كاد يفت فل عضد الشوار وييعسثر 

خطاهم ويشتت شلهم ,20 . 

لقد حاول فريق من هولاء المستشرقين المتحفين ف رى طلاب مسلمين التلبيسس 
على المشايخ بإحناقهم على المماليك وتسهوين أمر احتلال الفرنسسيين لمصسر . 
وحاول فريق ثان التلبيس على الماليك بالإيقاع بينهم وبين المشايخ وتخريفهم مسن 
قوة الفرنسيين والواحب الرضوخ لهم . 

”” وكان آحرون من المستشرقين يتأهبون لإسحداث فتنة كبيرة » إذا ما دحلسست 
جيوش الفر نسيين القاهرة » فطافوا بالكنيسة القبطية المصرية » وحاولوا أن يستغيررا 
حميتها » و أن يغروها بأن استجابتهم للفرنسيين إنما هو نصرة تدين المسيح على 
دين الإسلام » وأن واجبهم ديافة أن يناصروا الفرنسسيين » ويناصبوا المسلمين 
العداء » حبق تعلو راية المسيحية » ويصبح المسلمون أتباعا لهم ورعية لا سسلطان 
لها ء لا يملكون إلا الطاعة المستكيدة لدين المسيح . بيد أن ال كبيس ة القبطية 
أعرضت عنهم وعن إغرائهم  “‏ , 

فولوا وحرههم شطر طائفة الأقباط الأغفياء الذين كان عملهم حباية الأمسوال 
»> وضبط مالية المماليك » فاستعصى عليهم أكثرهم واسستجاب لسهم "العلسم 
يعقوب" وجمع لهم من سغلة القبط وعامتسهم وغوغائهم عددا كبيرا واخقخم 
جهرة إلى الفرنسيين » فكون منهم نابليون جيشا ماه "جيش الأقباط" على كراهية 
الكنيسة القبطية وعلى غير رضاها . وهذا الخسيس "العلم يعقرب" كان هسر 


() رسالة ف الطريق إلى ثقاقتنا ص 184-124١‏ . 
7 المصدر السايق ص 185 . 


To: ww, al—-mostafa.com 


ا 
وحيشه فتنة كبيرة وبلاء وييلة © 


وكان يضاهيه فق الغدر والخسة "بارتلمي" اللقب "يسيرطلمين” أو "فسرط 
الرمان". 

واضح من هذا العرض السايق أن الااستشراق نفذ ~ ولا يرال ينفذ - المخطط 
الذى وضعه لويس التاسم » وأوصى باتباعه . 

””فالحملة الصليبية الفرنسية الي اسستحابت لذي ر"الاستشراق"ء كان 
"الاستشراق" مستكدا فى أحشائها وأحشاء قائدها العظيم "نسابليون” يرشسده 
"الاستشراق" ويهديه. وهى لم تقدم على اتراق دار الإسلام فى مصر ء إلا وهى 
مزودة بأدق التفاصيل عن هذه الأرض وسكاتها » ومداخلهاء ومخارجهاء 
ومشايخها وعلمائها » وعامتها وسوقتها » ونسسسائها » ورجالها »> وجيشها 
وشعبها . حاءت ومعها الدحالون العتاه "علماء الحملة الفرنسية” ومستشرقوها 
ويراؤها وأعوانها من اليهود وشذاذ الآفاق »> وكلهم يد واحدة على إحسداث 
اتبهار مفاحئ يصدم وعى الشعب حعاصته وعامته » صدمة تذهله عن المكر المستور 
اللفضى إلى تدمير روح المقاومة أو إضعافها إضعافا يتيح للغراة تثبيت أقدامسهم فى 


('4 وسالة ف الطريق إلى ثقافتنا ص۱۹1 ء وانظر بونابرت فل مصر ص 780-764 . 


4 يقول الحيرتى عن أحداث (۱۳صفر “511 اهس/۱۷۹۸م) : ” وفيه قلدرا “برطلمين” التصراق الروسى > 
وهو الذى تسميه العامة "فرط الرمان" كتحدا مستحفظان (ناب القاهرة) » و رکب م رکب من بيت صسارى 
عسكر وأمامه عدة من طوائف الأحناد والبطالين مشاة بين يده » وعلى رأسه حشيكة من الحرير الملون » وهر 
لابس فروة بزعادة » ويون يديه الخدم بالحراب المفضضة » ورتب له "بيرك ياشى" وقلقات ء عينوا لهم مراكزر 
بأخطاط البلد جلسوت يما » وسک المذكور بیت "يی كاشف الكير" بحارة عابدين » أخذه عا فيه من فسرش 
ومتاع وحوارى وغير ذلك ؛ والمذاكور من أسافل نصارى الأررام العسكرية القاطتين ممصسر ء وكان مسن 
الطبجية عند محمد بك الألفى ء وله حانوت فط الموسكى يبع هيه القوارير الزحاج أيام البطالة ,“ [عجسائب 
الآثار ص198] , 


3 
الأرض والسيطرة عليها سيطرة كاملة » حى لا تدع للمقاومة طريقسا إلا طريسس 
الاستسلام العاجز للمصير الظلم > مصير معتم لا يستفيق الشعب إلا وهو مرتكس 
فى ظلمائه عاجزا غير قادر على طلب المخرج مسن ظلمات ها المدلسهمة » لى 
"قاهرة جحديدة" زاهرة زاهية الألوذن ء قامت على أنقاض "قاهرة قدهة" مدمرة 

غابت فى قتام الذكريات !1. “90 , 


تلبيس نابليون على المسلمين : 

حباك المستشرقون لنابليون اللعبة وعلى رأسهم "فانتور" و"مارسل" لمعرفتسهم 
بأحوال البلاد الإسلامية وطبيعة أهلها » فأعدوا له منشور! على ظهر البارحة 
"أوريان" -- أى الشرق - قبل رسوها على شاطئ الإس كندرية بعدة أيام » 
وصاغوه ف لغته العربية الركيكة بواسطة المطبعة العربية الى جاءوا بها معهم . 
وسجله الجيرتى ف تاريخه بنصه ء وأمر "نابليون" بتوزيعه على المسلمين عن طريسق 
حواسيسه الذين بثهم ف النواحى والمسلمين الذين أسرهم مسسن جزيسرة مالطسة 
واستقدمهم معه على ظهر أسطوله . 

وقد ابتدأه بالبسملة ء وكلمة التوحيد » وادعى أنه عترم لى ية وللقرآن 
الكريسم » وأنه يعبد الله تعالى » وأن الجميع متساوون عند الله » لا فضلى بينهم إلا 
بالعقل والعلم (مكذ! !!) » وأنه والفرنسيون مسلمون مخلمسون » ودلسل على 
كلامه -- حسب زعمه -- بأته نزل "رومية" ورب كرسى البابا الذى كان 


9 رسالة فى الطريق إل قافنا ص49 ٠١١-1‏ . 

') تاريخ الخركة القرمية . الرافعى ۸۷/١‏ . 

جمع تابليون هذه المطبعة أحرقا عربية وفرنسية ويوئائية وعيرية وسريائية » وعهد بإدارة هذه المطبعة إلى أحسف 
المستشرقين أعضاء اللجند العلمية ؛ وعين كاتم سره وترجمانه "فانترر" مفتشا عاما ما » يحيث كان لا يطبع بحل 
شی إلا بأبره شخصصيا » كانت منشورات ومطبوعات تابليرن فى مصر تطيع فى هذه المطبعة . [يوسف باشطة 
القرمائلى والحملة الغرنسية على مصر ص5 7١‏ » يوتايرت في مصر 1۸٠-1۷۹‏ , 


3 
دائما يحث النصارى على مماربة الإسلام ؛ وأنه فصد مالطة وطرد منها "الكواللرية” 
الذين زعموا أن الله تعالى طلب متهم مقاتلة المسلمين . وأنه حاء لتحريرهم من نيو 
المماليك أعداء العقل والعلم (!1) » وأنه حب للسلطان العشمسان سب أحيابسه 
ويعادى أعدائه » وكل هذا لحاولة استمالة المصريين إليه . 

وأصدر ف نفس المنشور عدة مواد تلزم المصريين بالخضوع لأوامر الفرنسيين » 
وتوعدهم بالويل والثبور إن هم قاوموا ° . 

وإمعانا ف التلبيس كان يرتدى العمامة أحياناء وأمر يبناء مسجد وإطسلاق 
مه عليه » وكان يضر المولد مع الناس ° , بل ويتظاهر بالصلاة مسح الشسيوخ 
أيضا © ۔ 

وصقه هيرولد بأنه كان أشبه بحرباء يشرى يستطيع فى لحظة أن يقلب مسن 
المخارب المدمر إلى المشرع أو العالم أو اللاهوتى 9 , 

كل هذه الألاعيب الاستشراقية والتلبيسات النابليوئية لم تتطل على الشعب 
المصرى المسلم » فنظروا إليهم على أنسهم جاءرا لاحتلال الديار وطمس معام 
الدين وإذابة المسلمين ف الغربيين والاستيلاء على خيرات الأمة » فأبغضوهم أشسد 
البغض وقاوموهم » وهذا ما صرح به المسيو "بوسليج” أحد علماء الحملة وغبسيره 
من الفرنسيين المصاحبين لها كما سيأتى . 

يقول الدكتور محمد ضياء الدين الريس ¬ رمه الله - : ”” وقد نظر المصريوت 
أول ما نظروا لقائد الحملة وجنوده على أنهم أبتاء أولنك "القرنسسيين" الذيسن 


(') إنظر عسائب الآثار ۱۸٤-۹۸۲/۲‏ ء رلابرت فل مصر ص لس كم . 


(") إنظر عجائب الآثار ۲۰٣-۳۰۱/۲‏ + بونايرت فل مصر صض ۱۹۳-۱۹۲ ع ص۱۹۹ . 
(؟ بوتايرت ف مر ص۲۳۹ . 


(؟) المصدر السابق ص8 ؟١‏ . 


£۲ 

حاولوا أن يغزوا مصر أيام الحروب الصليبية » فباؤو! بالفضل » وأدت إحدى 
حملاتهم إلى أسر مليكهم لويس التاسع وسجنه ف دار ابن لقمان | » ولم تتغسير 
هذه النظرة بن جوهرها أثناء مقام الحملة » بالرغم من احتلاف الأحوال لى مصسر 
عما “كانت ف ذلك العهد » فظلوا يناوؤون بكل الوسائل - وإن كانت ناقصة د 
سحي استطاعوا -- مثل أسلافهم - أن يخرجوا الغاصب ولر بعد حين » ويجلوه عسن 
بلادهم . “7 , 

# د كد 


(2 تباشير النهضة ف الها الاسلامى ص 8ه-4ه . 


الأغراض الحقيقبة للحملة الفرنسببة ومآسيها 

نظر المصريون -- كما سيق -- للحملة الفرنسية على أنسها حلقة من سلسسسلة 
الحملات الصلييية على العام الإسلامى » جاءت لتحقيق أغراضها المرسومة لها 
وال تظهر الوجه الحقيقى القموع لحملة التتوير !11 . 

ومن الأغراض الي عاف منها أبناء مصر على أيدى رجال الحملة ما يلى : 
أولا 0 ولد اليقظة الإسلامية 8 

وآد اليقظة الإسلامية بالمنطقة الإسلامية ومنها مصر كان أحد الأغراض الرئيسية 
الي تح ركت لأجلها الحملة الفرنسية بل والحملة الإنجليزية أيضسا بفضل العون 
الاستشراقى الذى اشتد أواره فى هذه الفترة » وهذا ما جعل الدولتين تتصارع سان 
فيما بينهما على الظفر بالمنطقة وحوز السيق بالقضاء على اليقظة الإسلامية السسق 
بدأت تتنامى ف مصر والحزيرة العربيسة . يقول العلامة محمود شساكر :”” وأا 
' فرنسا الى عادت من الهند تلعق جراح هزاثمها » فكان وقع النذير مختلف الأثرء 
عنتلف الأسلوب » فق قصة طويلة من تنبه "الاستشراق" لما جرى فى دار الإسلام . . 
فإذا كانت إبحلترا قد ظفرت بنصيب الأسد ف السهند » فإن لفرنسا نصيبا قرييا 
تعد العدة للظقر به » لا يفصل بيتها وبينه إلا بحر ضيق » ممكن أن يكون لها 
عليه السلطان الأعظم . ومن قبل ظلت تدبر الأمر زمنا طويلا لنظلفسر بهذا 
النصيب فق مصر والخزائر » ومعين ذلك أنسها عادت مرة أحرى أحرى تفكر فى 
اراق دار الإسلام » الأمر الذى كان مستعصيا تحر عشرة قرون أو أكثر . وكان 
نذير "الاستشراق" يومفذ يحذر المسيحية الشمالية من هذه "اليقظسة" المحوفسة 
العواقب: يقظة اللغة على يد الشيخين الكبيرين البغدادى والزبيدى وتلامذتهما » 
ويقظة "علوم الحضارة" على يد الشيخ الحبرتى الكبير وتلاميذه . 


"يقظة" ف دار تضم أقدم بيتين من بيسرت العلم على هر الأرض » عاشسا 


t4 
جميعا متواصلين اث عشر قرنا موثلا للعلم والعلمساء ؛ هما "السامع العتيسق"‎ 
> بالفسطاط (جامع عمرو بن العاص رضى الله عنه) و"الحامع الأزهر" بالقاهرة‎ 
وهما إسمان يترددان فى أرحاء دار الإسلام من المشرق إلى المغرب » ومن الشمال إلى‎ 
> انوب . فاليقظة الى تأتى من قبلهما سوف تودى إلى يقظة دار الإسلام كلها‎ 
بها فيها اليقظة المتفجرة المتحركة النديدة فى جزيرة العسرب : فإذاتم اندماج‎ 
, 7 اليقظتين فلا يعلم إلا الله كيف يكون المصير ؟“‎ 

*” ولا حدال ف أن الفترة الى سبقت الغزو الفرنسى ١‏ كانت المرحلة الى وصل 
فيها تخلفنا إلى أبشع صوره » ومع ذلك فتاريخ الحبرتى حافل بالمعلومات عن نوعيسة 
اهتمامات الشيوخ ف هذه الفترة » ما يتفى تماما الصررة السهرلية الى يقدمه 
مؤرحوا الحمئة وتلاميذهم » عن انيهار الشيوخ بتكنولوجيا الفرنسيس من حيسسث 
كونها تكنولوجيا » وإن كانوا قد انبهروا - قعلا -- بتفوق الفرنسيس.“ 7©. 

وما حفل به تاریخ اديرتى ما ذكره عن أبيه "الخبرتى الكبسير" الذى كاد 
بارعا ق علوم كثيرة » وقصده الطلاب من كل مكان فى داخل مصر وخارجها . 
حي الأوربيون أنفسهم قصدوه فق مصر وتتلمذوا على يديه فل العلوم التجربييسة . 
وعادوا إلى بلادهم لتطبيق ما حصلوه نظريا هناك ف ديارهم مساهمة جانية مسر 
علماء مصر ف الثورة الصناعية فى أوربا . 


وما 'الجيرتى الكبير" إلا مئال للكشيرين مسن العلماء الذيسن عاصروه أو 


(؟ رسالة فی الطريق إلى قافتا ص ٠١١-١۲۹‏ ؛ واثظر تاريخ العالم الإسلامى دء إبراقيم أحمد المسسدو 


۳۲۹-۲ . مكتية الأتجلو 1485م : ودخلت التيسسل الأزهسر . مسد خسلال كشك صا ١‏ 
ص4 ۹۷-۷ . الزهراه للإعلام العرى . العالقة 41١‏ اهسار ۹۹م . 
(© ودعت الیل الأزهر . ص۸۹ . 
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جاءوا بعده لإحياء اليقظة الإسلامية بعصر وغيرها من بلدان العالم الإسلامي" , 

و"الخبرتى الصغير" المررخ الذى عاصر الحملة كان هو الآصر أحد هؤلاء 
العلماءء وقد نقل إلينا ما دار ق المجمع العلمى الذى أنشأه نابليون بالقاهرة ف 
(۲۲آغسطس 17/98م) عقب احتلاله مصر بزمن وجیز ؛ وفرق فيما شاهد سين 
اليل ال لا تعطلى على عالم مثله كحيلة البالرنة القماش الى ادعوا أنسها استسافر 
إلى فرنسا وأنها ستحمل التاس والرسائل » لكن سرعان مسا سسقطت وظهر 
كذييهم حى قال ساعرا :” بل ظهر أنسها مثل الطيارة الى يعملها الفراضسون 
با مواسم والأفراح .“ > قرق بين مثل هذه الحيل وبين العلم الحقيقى الذى يقسدر 
ويحترم ويعرفه أمثاله . كما فرق بين التكنولوجيا الإرهابية القائمة على التجسس 
والعدمير والعكبولوحيا العمراتية النافعة لليشرية © . 

قال الأستاذ محمد جحلال كشك متسائلا وساعحرا من عقول أدعياء التدوير الذين 
رموا علماء مصر يكل نقيصة ونسيرا للفرنسين كل فضل فق دحطسه 
لافتراءاتسهم: ” أيهما أكثر علمية .. الفرنسيون الذين كانوا يسأملون في طسيران 
البالونة إلى أن تختفي عن الأنظار فيزعمون أنسها طارت إلى فرنسا ! .. والذيسن 
أشاعوا أنسها يمكن أن تستخدم ف التجسس للإارهاب وخلاقه ؟! أم الجبرتى الذى 
يفهم سبب انتفاحها وهو امتلاؤها بالغاز .. ثم ارتفاعها يسبب طسب الدحان 
الصعود .. وهو صحيح تماما .. ثم الذى يعلق فى موضوعية كاشفا الخدعة » أنها 
لا تزيد عن تطوير فق الطيارة الى اعتاد الفراشون عملها ف الأفراح ؟20) ' 
7 انظر ودحلت الخيل الأزهر ص۰ ۹۷-4 سيث ذكر الأستاذ عمد جلال كشك أمعاء علماء كثررين غسير 
الذين ذكرهم ابحبرتي ساهموا فى النهضة العلمية صر قبل زمان املة الفرئسية ويعد قدومها . 
0 عجائب الآثار ۲۳۰/۲ . 


راجع عجائب الآثار ۲۳۹-۲۳۱/۲ . 
0 ودخلت اليل الأزهر ص٥٤4‏ . 


وقال معلقا على منع الفرنسيين أبناء مصر من العمل فى مصنع النسيج السذى 
ورد الخبرتى ذكره : ” ولا يجوز أن نتوقف طويلا عند حديسسث التكنولوجيسا » 
بعدما عرفتاه عن موقف رجال الاحتلال ف قصة مصسع "الحوخ" حيث رقضوا 
السماح للعمال المصريين بالعمل ف المصنع حوفا من تعلمهم أسرار الصناعة .“*". 

فهل يصدق عاقل -- بعد هذا - أن المعهد العلمى كان لبعث النهضة العلميسة 
يعصر وهم الذين جاؤوا لإماتنها ؟1 . 

إن هذا المعهد كان فرعا للمجمع العلمى الفرنسى بباريس » أتشأه نسابليون 
ليكون مكملا له هناك » وعادما للأغراض الاستشراقية » ومذللا للعقبات الس 
تعترض طريق الخيش الغازى » يصرح هيرولد فيقول : ” كان هدف حملسة 
بونابرت تحويل مصر إلى مستعمرة لفرنسا جى من ورائها كسبا . ولتحقيق هذا 
الهدف لم تكن اللجنة العلمية أقل أهمية من اميش .“0 » وكتسساب وصف 
مصر”” كان الغرض منه حدمة الاستشراق بالدرجة الأولى . 

وبري بربك هل ورد عن أحد من أبئاء مصر من المعاصرين للحملة من أنه أو 
غيره نور بتلمذته على أيدى علماء الحملة , أو حى محضوره مناقشسات العسهد 
العلمى ؟1 

وتقدم أن الخيرتى كما أخبر عن نفسه وسجل ما شاهد لم ينسحق أمام ما فعله 
الفرنسيون » وما حدث من الشيوخ كان جرد انبهار يبعض التتجارب » لكن لم 
يتعلم أحد منهم أو من تلامذتسهم . يقول هيرولد :” وتجمع شهادة شهود العيات 


بن المرجع السايق ص۷٤4‏ . 
بونايرت فى مصر ص۱۹۰ . 

هو كتاب يحتوى على عشرة جلدات من النصوص » رأريعة عشر علدا من اللوحات ؛ وقد تشر بسين 
عامی 1605م ۱۸۲۸م [برنايرت ف مصر ص ۱۸۱] . 


4v 
7“ الفرنسيين على أن زوار انحمع المسلمين لم يقع من نفرسهم ما رأوه أى موقع.‎ 

وأما المطبعة الى جاء بها نابليرن معه » وضخم كتاب مادة التاريخ لأبناتدا ف 
المراحل التعليمية وأدعياء التنرير شأئها ؛ فإن تابليون قد اصطحيها معه لخدمسة 
المآرب الاستعمارية » بكتابة النشورات الى تخضع الشعب لأوامر الحتل بالعربيسة » 
فهى إذن قد جئ بها لمصالحهم دون أن يستفيد المصريون منها شيا . وسسستعلم 
بعد حين مصدرها باعتراف المورخعين الفرنسيين » وهم قد أحذوها معسهم حين 
رحلوا إلى بلادهم . أما المطبعة الأميرية الى عرفت فيما بعسد صر وحدمست 
المحوانب العلمية » فقد جع بها فى عهد محمد على . 

وأما حجر رشيد الذى صدعوا رعوسنا بالحديث عن فك رموزه فسسيأتى 
الحديث عنه ف اعتراف الكاتب الفرنسى "ليجران" . 

الحق أن القوم ما حاءوا لبعث نسهضة بديارنا » بل لإماتتها . وحق لرجل مسل 
"هيرولد" أن يقول فى ملاحظاته على الحملة : ” فمصر كان مآلها إلى التفسير ء 
حي ولو لم يظهر بونابرت قط فى سمائها » وآيات الفسن وروائعه ف الأقصر 
والكرنك كان مصيرها إلى الكشف » حي ولو لم يزحف "ديزيه" قط إلى الصعيد » 
والرموز ال ميروغليفية كانت ستفك » حن ولو لم يكشف حجر رشسيد إلا بعاد 
الحملة بسنوات » وقناة السويس كانت ستحفر حي ولو لم يأمر يوئابرت ,كسح 
برزخ السويس .“۳ 


۳ بونابرت فى مصر ص۱۸1 . وإن كان قد محل ف التعليق على هذه الشهادة . 


© انظر تاريخ الحركة القومية ٠. ٠٤١/١‏ 


7) يونابرت فل مصر ص10 . 


EA 
: ثانيا : سرقة فكائسنا العلمية‎ 

كان من أغراض الحملة الفرنسية إتماما لواد اليقظة الإسلامية ف ديارنا سسسرقة 
كنوزئا العلمية الى زحرت المكتبة العربية الإسلامية يهاء تحصسدث ارتي فى 
مقدمة تاريخه عن كتب العلم الى ملعت بسها الخرائن وفقدان الكثير منها فقال : 
” ثم ذهبث بقايا البقايا فل القئن والحروب » وأحذ الفرلسسيس مسا وجيدوه إلى 
بلادهم . “7 , 

فهو يخبر عن نية القوم البيتة لنفائسسنا العلميسة » وجيشهم للسسطو عليسها 
وإرسالها إلى ديارهم للاستفادة بعطاء العقل المسلم الذى قدمه لتا الأسلاف 
من آبائنا لدفع عجلة التقدم الصناعي عندهم وإيقافه عندنا ء وتمكين المستشرقين 
من الإطلاع على تراثنا مباشرة دون واسطة للتدقيب عن تغسرة لبسث الشبهات 
الفكرية بين أبنائيا . 

يقول العلامة محمود شاكر رحمه الله عن هله السرقة :” ولكسهم - ى 
الفرنسيون > لم يرحلوا عن القاهرة المربة » وعن الشعب الذى استتزفوا ثرواته 
بالضرائب والاتارات مدة ثلاث سنوات حي سرق "المستشسرقون” المصساحبون 
للحملة الفرنسية » و'مستشرقون" آخرون من كل جنس » سرقوا كل نفيس من 
الكتب » وكانت القاهرة يومعذ من أغئ بلاد العالم بالكتب . ودليل السرقة قسائم 
بين أعيننا إلى هذا اليوم » يصيح شاهدا على نفسه بالسطو على ذخائرنا ال يمون 
علينا بعد ذلك » فى حياتنا هذه الأدبية الفاسدة : أنسهم حفظوها لاء ونشروا ا 
نفائسها . دليل السرقة قاكم ق جميع مكتيات أوربة » صغيرها وكبيرها » ف فرنسط1 
وإنلترا وهولنده وروسيا وغيرها من البلدان » ول الأديرة والكنائس » وق جميسع 
أرجاء العا لم التحضر !! ركان مهم الأكبر يومعذ هو السطو على كتب "علوم 
الك ی ل ا 


9 عجاتب الآثار 11/5 , 


144 
الحضارة" أولا » ثم على كنب "التاريخ" ثم على كتب "الآداب" كلها بلا ييز . 
ورحم الله الشيخ الميرتى المورخ » فإنه أرخ لدمار القاهرة » ولكنه يغفلته لم يورخ 
لنا تاريخ هذا السطو على كتب المساجد والمدارس وييسوت العلمساء والأمسراء 
والمماليك المصرية إلا فى مواضع متفرقة فليلة بسلا بيسان واضح ؛ وإتفاهى 
الحسرة لا غير “6 © 
ثم يذ كر الغرض الأساسى من وراء هذا السطر فيقول :” لم يكن هذا السسسطو 
الحائح على كتب دار الإسلام ف القاهرة » والذى تولى كيره "مستشرقو" الحملة 
الفرنسية وأعوانسهم من اليهود ومستشرقر سائر بلاد المسيحية الشمالية -- لم يكن 
هذا سطرا جرد رغبة "الاستشراق" ف أداء عمله » من استمداد لثقاقة أبمه من علم 
دار الإسلام المسطور ف الكتب » ولشدة حاحة يقظتهم ونسهضتهم يومعذ إل هذا 
العلم » لا » بل كانت الغاية الأولى اللقدمة على كل غاية » هى تحريد دار الإسلام 
ف القاهرة من أسباب "اليقظة" الى جاءت المملة الفرنسية توأدها فى مهدهاء 
والقضاء عليها قبل أن تتفاقم . ووفرة هذه الكتب النفيسة ف القاهرة يومد » هسى 
الق يسرت الطريق إلى هذه "اليقظة" الى حمل عبء اليدء بها "الخبرتى الكبسير” 
وتلامذته و"البغدادى والزييدى وتلامذتهما" » فكان لا بد لفلول الاستشراق 
وفلول الحملة الفرتسية من إتمام ما جاءت الحملة من أجله » فهو السهدف الأكيرة 
وأد اليقظة فى عقر دارها .“0 _ 


ثالذا : الاعتداء على حرمة الأزهر وغبره من المساجد : 
تمتع الأزهر على مدى تاريخه يمكانة مرموقة لدى اللسلمين جميعا . ولا ريياء 
فهو قد مثل للأمة مركز القيادة وعبر عن إرادتها عواقف علمائه البريئة لإعادة 


رسالة ف الطريق إل ثقافتنا ص؟41 ١4-1‏ . 
0 المرجع السابق ص4 ١10-94‏ , 


الحقوق لأصحابسها حين يعتدى عليها جائر » وهو جامعة علمية عريقة قسادت 
المسلمين خر التقدم ف جميم الجحالات : 

لأحل هذا كان شغل الغراة الفرنسيين الشاغل هو تحطيم هذه المكانة الى احتلها 
الأزهر ف قلوب المسلمين بالاعتداء على حرمته دون مراعاة لمشاعر أحد منهم . 

يصف الحيرتى شنائع الفرنسيين إبان ثورة القاهرة الأول » وما أحدثره فى 
الجامع الأزهر حاصة فيقول :”” ثم دخلوا إلى المدامع الأزهر وهم راكبون التيسول 
وبيئهم المشاة كالوعول » وتفرقوا بصحنه ومقصورته » وريطوا حيولهم بقبله » 
وعاثوا بالأروقة والحارات » وكسروا القناديل والسهارات » وهشموا نحزائن الطلبة 
وا جاورين والكتبة ونهبوا ما وحدوه من المقناع والأواق والقتصضاع والودائسع 
والمحبآت بالدواليب والمتزانات ودشتوا الكتسي والمصاحف » وعلى الأرض 
طرحوها وبأرجلهم ونعالهم داسوها » وأحدثوا فيه وتغوطوا وبالوا وتمخطوا » 
وشربوا الشراب » وكسروا أوانيه وألقوها بصحنه ونواحيه » وکل من صسادفوه 


1 
يه عروه ومن ثيايه حرجو .“ , 


وقال "ربو" واصفا تأثير ضرب مدافعهم فيه :*” أوشك الحامع الأزمر أن 
يتداعى من شدة الضرب فتدفن تحت أنقاضه الجماهير الحاشدة فيه » وأصبح الحسى 
أنخاور للأرهر صورة من الخراب والتدمير » فلم يكن يرى فيه إلا بيسوت مدمسرة 
ودور محرقة » ومات تحت الأنقاض آلاف من السكان الآمنين كان يسمع لهم 
أنين موجحع وصيحات مرعية » وكانت المهات القريبة من الأزهر ولاسيما شوارع 
الغورية والصنادقية مسرحا لسهذه المشاهد الفظيعة ©“ 29 , 


7 عاقب الآثار ۲۲٢۰۲۲۰/۲‏ . 
('؟ تاريخ لر که القومية ۲۷۸/۷ 


3 

أرأيت بشاعة كهذه الى يذ كرها اللديرتى على دقته ف التعيير » بل و"ريبو" وهر 
من بن ملتهم وحلدتسهم من صنيع الغراة الفرنسيين بالأزهر ؟! أله أوصساف 
حملة التدوير » أن يقصد هؤلاء أماكن العبادة وقلاع العلم لضرب الأمة ل 
عقيدتنها وحضارتها بسهذه الصررة البشعة ؟1 . 

إن هذه أول مرة فل التاريخ يقعحم فيها الأزهر على هذا النحو » وتهدر 
كرامته يسهذا الأسلوب اليربرى الذى لا يشبهه إلا الاحتلال الصليى لبيت المقدس 
ف القرن الحادى عشر للميلاد » وإحراق الاحتلال الصهيون للمس_جف الأقصسى 
وصنيع الصرب ف شرق أوريا والهندوس فى شبه الحريرة الهددية فى القسرن 
العشرين بالمساجد هناك . 

وف كتاب "نقولا الترك" أن نابليون رفض اللاء عن الأزهسر »> وأن هسذا 
الاحتلال قد أحدث أثرا فظيعا ف الجماهير المصرية وقياداتها » وما زال العامة ف 
مصر حي حين يضربون المثل على أبشع ما عكن أن يقسع بقولسسهم : "الخيسل 
دحلت الأزهر" 0 

وهل اقتصر الاعتداء على النامع الأزهر ؟ 

لقد تعداه إلى غيره من المساحد الكبيرة الأخرى » مثل مسجد عمرو بن العاص 
أول مسجد بن ف مصر وهو المعروف باسم "الخامع العتيق" » فقد عمر المسسسجد 
قبل قدوم الخملة الفرئسية بعام واحد » فإذا به يعتدى على حرمته ويخرب علسسى 
أيدى رجال التنوير والتعمير !!! يقول البرتي متحسرا على ما حری له على أيدى 
الغراة المستعمرين : ” فلما خضرت الفرنسساوية فى العام القابل (أى عام 
۲۳ اهس) حرى عليه ما حرى على غيره من السهدم والتخريب وأحذ أحشسابه 


(1) انظر ودحلت الیل الأزهر ص 75١‏ . 


r 
. 290“ حن أصبح بلقعا أشره نما كان (أى قبل الإصلاح) فيا ليتها لم تتصدق‎ 
واتخذوا من مسجد الظاهر قلعة » وحعلوا من مئذنته مرصدا وأقاموا فى داحله‎ 
. ©" عدة مساكن لحندهم » وحظائر لثيلهم » ووضعوا على أسواره الدافع‎ 
كما هدموا مساجد أخرى بالحملة » وحولوا بعضها إلى حمارات كالذى فعلوه‎ 


؛ الويف" بالقاهرة ده 


رابعا : الشنكيل بقادة الأمة : 

أقدم رجال الإحاء والخخرية والمساواة على عمل إجرامى آخر لم يسبق له مثيل 
ف تاريخ مصر » ويضم إلى سجل الحملة الوحشى » ذلك العمل هو الانتقام مسن 
قادة الأمة - علماء وتحار! - الذين كانوا العقبة الكأداء أمام أطماعهم الصليبية » 
فقد سعوا للحط من مكاتتهم الى تمتعوا بها لدى الحكام وا محكومين والتدكيل 
بهم على نحو لم يشهده تاريخهم من قبل ؛ وهم الذين ادعوا نهم جساعوا 
لتحرير الأمة من نير المماليك !! . 

لقد كان لقادة الآمة مكانة معترف بها فى عهد المماليك » ولم يكن المملسوك 
يتجرأ على المشايخ إلا بجرأة المشايخ على الدين وتكاليهم علسى الدتيا إلى حسد 
الاستهتار الفاضح بتعاليم الدين » وارتكاب السلوك للعيب فى حدود فسهم 
المملوك.. وحن إذا وقع ذلك من بعض النتسبين إلى التعممين » وحاول مملوك أنه 
يستغله فتعدى الحدود » وتطاول عليه » فإنه يجابه عقاومة صلبة من كبار المشايخ 
وموقف يصل إلى سب الأمير وإبطال قراراته بالقوة © , 


> عجاتب الآثار 48/9 . 

57 مصر ف القرن الثامن فشر ص١5‏ . 
(' عجاتب الآثار ٤٠١/۲‏ . 

9 ودعلت اطيل الأزهر ص ۷۸ . 


ar 

وقد ذكر الأستاذ محمد جلال كشك تماذج عملية لذلك وقعت قبيسل مسىئ 
اللحملة الفرنسية إلى مصر . 

أما وال حملة الإحاء والحرية والمساواة » فزن قسائدهم نابليون قيض ق 
أعقاب ثورة القاهرة الأول على عدد كبير من علماء الأزهر وس جنهم بالقلعة 
واشتد فى إهانتهم » ثم أمر بقتلهم وفصل رعوسهم عن أحسادهم ؛ منهم الشسسيخ 
إسماعيل البراوى » والشيخ يوسف المصيلحى » والشيخ عبد الوهاب الشسبراوى » 
والشيخ سليمان الحوسقى ( شيخ طائفة المكفوفين ) » والشيخ أحمد الشسرقاوى » 
وكلهم من أواسط علماء الأزهر . وحكم على تسعة آخرين غير هؤلاء بالإعدام 
غاا 20 


كما أصدر نابليون أمره قي ( هسبتمير 1054م ) بإعدام السيد محمد كريم 
حاكم الاسكندرية رمیا بالرصاص ومصادرة أملاكه » ونفذ اللتكم ف اليوم التسالى 
هيدان الرميلة بالقاهرة بعد مدة من سجنه يها . 


” وحمل رأسه ليعرض على املأ فى الشوارع » يقول "نقولا الترك" : إن قتله 
أحدث أثرا سيعا فق الأهالى ؛ لأنه من سلالة الى .“ 49 26 . 


وكان قد كتب للجدرال "رينيه" يقول : ” ف كل ليلة نقطع نحو ثلاثين رأسا 
أكثرها لزعماء الثورة . وق اعتقادى أن هذا سيعلمهم درسا نافعا .“° 


. راحع المصدر السابق 4۷-۷۷ تحت عنوان : "امتعممون"‎ )١( 

(') انظر بونابرت إل مصر ص۲۱۲ ؛ تاريخ الح ر كه القومية للراقعسى ۲۸٤۸۱‏ » الجسبرتی ۲۸٠-۲۷۹/۲‏ »> 
تباشير النهضة ف العالم الإسلامى ص51-55 » مصر ف القسرن اللسامن عشر . محمسود الشسرقاوي 
۸-۹/۳ . مكتبة اجلو ٩1۹۵م‏ . 

7) انظر تاریخ العركة القرمية ۱۸١۳1۸4/۹‏ . 

0 يوتايرت إل مصر ص 198 ٠‏ 
© الصدر السايق ص۲۱۳ - 
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كانت هذه أول مرة يتجرأ فيها حاكم على إعدام قادة الأمة ومعاملتهم كما لو 
كانوا محرمين يستحقرن الإهانة والتدكيل والقتل » ولم ينج منهم إلا من سار فى 
فلكهم » أما من وقف فى وحههم وقاد الأمة لصد عدوائن هم » فذلك جرم 
يستسحق القتل مهما كانت مكانته عند الناس . 

لقد أذوا الشيخ "السادات" أبرز المشايخ » والرحل الغاق بعد "الشسرقاوى" 
و"رئيس ئة المصادرات" » أحذوه وحبسوه بالقلعة » وحكموا عليه بالإعدام > ثم 
ححفف الحكم بعد شفاعة الشاقعين إلى الحبس والغرامة المالية الى لاه إلى بيع كل 
ما فى ميته من متاخ وغيره » ومع ذلك لم يكف البلغ فى دفع الغرامة الياهظة الى 
فرضرها عليه » فحبسو! أولاده وزوحته معه » فكانوا يضربونه ق الصباح أمامسها 
حمس عشرة عصا وق الليل مثل ذلك ء والزوحة تبكى وتصيح » لكسسن بدون 
جدوى نكالا ف شيوخ الأزهر ^ . 

وهذه مناسبة نادرة للشيخ وزوحته لفهم روح الحضارة الحديشسة »› وممارسة 
العحرر الشامل الذى جاءت به حملة التنرير !1 . 

ولا بد بهذه المناسبة من التعرض للتدكيل الرحشى الذى ظهر ف الحكم على 
الشاب الأزهرى سليمان الحلى ورفاقه الثلاثة الشوام الذين قادهم يعانسهم القسوى 
دفاعا عن العقيدة والأرض والعرض إلى التخلص من "كليبر" قائد جيش الاحتسلال 
المتغطرس المعتدى القاتل " , 


اقظر عجائب الآثار 7/لاه لاع دلت القيل الأزهر ص4 لاس 1 . 

( تكلم الأستاذ محمد حلال كشك عن دقة التختطيط لاغتيال كليير » والبراعة ل اعتيار العناصر وإحكسام 
التنفيذ » مع وضع الاعتبار لكل الاحتمالات الستقلية ثم قال :” اهتم التنظيم بكل التفاصيل حي الفتسري 
مشرعية الإعدام لم يدسها .. وستبقى حالدة فى التاريخ تلاك الخلية الفدائية الأول المكوتة من ثلاثة من طلية 
الأزهر .. الذين تفذوا ينجاج نادر عملية بمتازة ء ثم احتفظوا بسر التنظيم رقم التعذيب الوحشسى ( بسع 


فقد سرد ارتي عملية الاغتيال والقبض على "سليمان الحلى” . ومحاكبته , 
وما انتهى إليه القاتلرن من حكم «مجى وحشى لم يدانيهم فيه أحد قبهم حسق 
التتار على ما عرفوا به من وحشية . 


ينقل إلينا المورتى نص حكم قضاة حملة الإخاء والعدالة والمساواة اللسسترحم إلى 
العربية كما وصله والذى يقول : ” وأقتوا أن سليمان الحلبى تحرق يده البمين » 
وبعده يتخوزق » ويبقى على الخازوق لين تأكل رمته الطيور » وهذا يكون فسوق 
التل الذى برا قاسم يك (هكذا) ويسمى تل العقارب » وبعد دفن سارى عسسكر 
العام "كلهبر" ء وقدام كامل العسكر وأهل البلد الموحودين فى المشهد . ثم أقتسسوا 
موت السيد عبد القادر الغزى مذنب أيضا كما ذكر أعلاه » وكل ما تحكم يده 
عليه يكوك حلال (هكذا) للجمهور الفرنساوى » ثم هسذه القتوى الشرعية 
(ولا ندرى من أين تكتسب هذه الشرعية !!) تكتب وتوضع فوق البيست السذى 
يختص (هكذا) بوضع رأسه » وأيضا أفتوا على محمد الغزى وعبدالله الغرى وأحمد 
الوالى أن تقطع رؤوسهم وتوضع على نبابيت » وحسمهم يحرق بالنار » وهفا 
يصير فى امحل المعين أعلاه » ويكون ذلك قدام سليمان الحلبى قبل أن يجرى فيه شئ 


(تابع].. فكانت اعترافاهم ف أضيق حدرد » (0..) قصلابة حلية الأزهر توكد التربية التتظيميسسة .. ففسى 
البداية كان الإنكار التام ثم الاعتراف على النفس > وعندما قرتقع درجة التعذيب » وتبلغ قسوته حدا لا 
يستطيع الحسد أن يتحمله مهما أرادت التفس .. يكو الاعتراف ق حدود ما يعلمه الحقفرذ فعسلا .. مع 
الحرص ف نفس الوقت » رغم بشاعة التعذيب » على سلامة التنظيم » وسلامة القيادة » سراء السياسسية أو 
التسظيمية » وسلامة الشرف من أن تشينه اعترافات غير عدردة لا تمدف إلا إلى إطالة التحقيق وحفظ الحياة 
.. والعادة فى مثل هذه التشكيلات ... أن تعتبر لخلية المعينة » مهمنها منتهية ,جرد تنفيذ العملية ؛ فتعترف 
على نفسها كلرن من البطوفة وضرب الئل للآخرين » واعترازا ما سحققته س تاحية ومن ناحية أخرى التصسر 
حسماو التشكيل الذى تتبعه » فهى وقد سقطت فعلا ف يد السلطة قد أنتهى دورها:. وياعتراقها مدئ الحقبق 
وتصرغه = إلى حد ما -- عن التنقيب . © [ودخخلت ايل الأزغر ص 1/7 . 

0 راحم تفاصيل ذلك فى عجالب الآثار ۳۸۹-۳۰۸/۲ , 
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رهكذا !!!) هذه الشريعة والفتوى لازم أن ينطيعسا باللغفة التركيسة والعرييسة 
والفرئساوية » من كل لغة مسمائة نسخة لكى يرسسلوا ويعلقسوا فى الحلات 

اللارمة “ . 

هذا هو نص الحكم بلغته العربية الركيكة كما وصل إلى الجبرتى وسسجله ل 
تاريخه كما هر مع باقى عناصر الحكمة حون يطلع عليه أدعياء التتوير (؟!!!) 
حيث نفل القوم كل حرف ورد ف الحکم على سليمان ورفاقه ‏ . 

ولعل العبارة الأخيرة الواردة ق الحكم هى التغيير الوحيد الذى بمسيز القسرن 
الناسع عشر عن القرن الرابع عشر .. فخان التصار لم يكن بوس هه أن يصدر 
حكما أيشع » ولا أكثر بربرية من هذا الحكم . ولكنه لم يكن بوسعه أن يطيسيع 
نصه يثلاث لغات . وهذا الفارق التكبرلرجى » لم يكن يهم كثيرا "سلیمان الحلبى" 
الذى سيشاهد ثلاثة من رفاقه تقطع رقابهم » ثم يحرقون أمام عينه » أما هو 
فتحرق يده اليمئ وهو حى ١‏ وتحرق وهى متصلة بجسمه » يقيد ويوضصع فسوق 
النازوق » ثم توضع يده اليمئ فوق فحم ملتهب لتشوى وهو ينظرء ثم يطلب منه 
أن يهعف ثلاما بالثورة القانوئية الى أدحلها جلادوه فى الشرق الإسلامى المتخلف ! 
يهتف بحياة "أول محضر تحقيق" .. أول حكمة تشكل على الأسس القانونية الحديفة 
فى مصر الحروسة ... أول مطبعة تطبع قرار التدكيل به .. أول حازوق ترفسرفه 
عليه راية الثورة الفرلسية ! ° . 

وتلاميسذ الدرسة الاستعمارية من أمثال "لويس عوض" بهرهم شسكل 
المحاكمة» غير أن ضميرهم لم يهتز روج الغزاة فى كل مكان مسن أرض مصسر 
(0 عجائب الآثار ۲ر۳۸۹ . 


(؟) انظر تفي الحكم فى الصدر السابق ۰/۴ ۳۹ ل 
(') ودحلت الخيل الأزهر ص 79٠‏ . 
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والشام يقتلون النساء والأطفال بلا هوادة ولتدكيلهم بوحشية لا متيل للها ف 
التاريخ بالمدافع عن أرضه وعرضه على التحر المشار إليه فى الحكم ° . 

لقد اهتر ضمير "كرستوفر هيرولد" على تحيزه لبئ ملته وجلدته » وهو يصسف 
محرقة "جدكيز خحان الفرنسى" الى أعدها للأبطال الشجعان فى كتابه "بونايرت 
فى مصر" ۰ بينما غض هولاء الطرف عنها كما لر كانوا أجائب عن مصر لا 
عتون إليها ولا إلى أهلها بصلة » وقد مانت فيهم المشاعر الإنسانية وذهبت متهم 
النخحوة والرجولة . 
خامسا : التنكبل بالشعب : 

وكما نكل الغراة امحتلون بقادة الأمة الذين هم أهل الحل والعقد يها » فقسد 
نكلوا بالشعب نفسه أشد تنكيل » فارتكبوا فى حقه الفظائع » إن تعذيبا وسجتا . 
وإن قتلا بوحشية لا مثيل لسها ‏ » وما كان مر يوم إلا ويشاهد أبناء مصر هذه 
المناظر اليشعة سحي صار ذلك عندهم أمرا مألوفا . 

قفى رسالة بعث بها السفاح "نابليون” إلى الخنرال "زايونشك" قومبدات 
المنوفية قال له فيها : ” لا بد أن تكون جساءتك تعليمساتى لتنظيسم مديريتكم 
(النوفية » يجب أن تعاملوا الترك بمنتهى القسوة » وإ هدا أقتل كل يوم ثلائسة 
وآمر بأن يطاف برؤوسهم فى شوارع القاهرة » وهذه هسى الطريقة الوحيسدة 
لإحضاح هؤلاء الناس > وعليكم أن توحهوا غايتكم لتجريد البسلاد قاطية من 
السلاح“ . ْ 


() راجع تفصيلات الرد على هولاء فى كتاب : وملست الفيسل الأزهر تمت عتسوات : "المحاكمة" 
ص وسو . 

(' انظر عي 7815-5981 . 

) راجع تفاصيل التدكيل ی کتاب تاريخ الركة القومية ۲٠۷-۲٠١/۷‏ . دار المعارف . السادسة . يدوت . 
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وظاهر أن نابثيرن يقصد من عبارة "الترك" الأهالى ولا يمكن أن يقصد الأمسراك 
العنمانيين ٠‏ لأنه فى تاريخ هذه الرسالة كان يتودد إليهم كثير! ويتظساهر بمحبته 
لسلطان تركيا » وكلمة ترك كثيرا ما يستعملها الكتاب الفرنسيون للتعبسسير عسن 
الأعالى المصرين » وهذا مفهوم من رسالة أحرى لنابليون إلى المسترال "ميتو" 
قرمندان رشيد يقول فيها : ” إن الترك لا يمكن إحضاعهم إلا بالقسوة » وق كل 
يوم آمر بقتل خمسة أو ستة فى القاهرة » لقد كنا نتقادى التعرض لسهم سيق 
نزيل عن سمعتنا وصمة الإرهاب » تلك التهمة ال كانت تسيقنا إلى أذهان الئاس » 
أما الآن فيحب علينا أن ن نستعمل الوسائل الى تؤدى إلى إحضاع هؤلاء القوم » 
وإحضاعهم معناه تخويفهم ٩۴‏ 

وأرسل حملة انتقامية إلى عرب القليوبية . فحرقت عيامهم وبيركم . وذبهت 
رجاهم ذها . وقتلت نساءهم وأولادهم . ثم أمر نابليون بان تحمل رعوس قتلاهم 
إلى القاهرة . فحمل منها مائتان » وضعت ف "أكياس" ونقلت على ظهور الحمير. 
ثم أفرغت فى شوارع القاهرة » أمام أهلها » نكاية هم وتخريفا . وليروا يعيو نهم 
انتقام نابليون فيخشعوا » ويخضعواء ويذلوا 29, 

وقد اعترف انود والقواد الفرنسيون الذين اشتركوا فى الحملة فل مذكراتهم 
ومن خلال رسائلهم الى تبادلوها فيما بينهم » أو بينهم وبين ذويسهم بالفظائع 
الى ارتكبوها فى حق حق الشعب المسلم . 

قول الحاريش "فرانسوا" : ”إن قرية رفضت إمسسداد الفرتسسيين بالبضسائع 
ال طلبوها » فضرب E e EE‏ 


يخ ار كة القرمية 1ه بوئابرت ن مصر .هيرولد ص۱۳۴ . 
(') مصر فى القرن الثامن عشر ص 8ه-.* . 
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رجل وامرأة وطفل » ليكونوا عبرة لشعب همحى صف متوحش (1!)“' ۔ 

هكذا ينظر إلينا رجال التنوير "شعب جى نصف متوحش" !! وس ثم يجسب 
التدكيل بنا حين قدافع عن كرامتنا وديارنا ؛ لأننا اوزنا الد فل وجه حملة 
الطهارة والعفة والرحمة !11 . 

وكتب الحترال "برتييه" إلى ابنرال "دوجا" قومندان مديرية المدصورة سيره 
بحرادث ثورة القاهرة الأولى » فكان مما قاله : ” لتد نكلعا بالثائرين ف مذبحة رهيبة 
فسادت السكينة مساء أمس ٠‏ وقد قتلنا منهم ألفين أو ثلائة آلاف .“ . وأمر 
نايليون الجنرال "برتييه" بتاريخ (77) أكتوبر من عام الثورة (1744م) أن يصدر 
تعليماته إلى قومندان المدينة " بقطع رؤوس جميع المسحونين الذين أحذوا ومعسهم 
أسلحة » وعليكم إرسال الحشث فى هذه الليثة إلى شاطئ النيل فيما بين بسولاق 
ومصر القديمة وإغراقها ف التهر .“ . 

كما أرسل نابليون رسائة إلى الخرال "رينييه" قومندان الشرقية يقول فيسها : 
” عادت السكيئة إلى القاهرة » وفقد القائرون نحو ألفى قتيل » وف كل ليلة تقطلع 
رؤوس نحو ثلاثين من الرحال وكثير من زعماء الأهالى » وأظن أن هذا سسسيكون 
دوسا فاا لتخ :04 , 

ولم تأحذهم رحمة حي بالساء حيث لم يفرقوا فى تنكيلهم بين رحل وامسسرأة 
فقتلوا كثيرا منهم » وهلا من أفظع ما سمع ق التنكيل وسفك الدماء آنذاك . قال 
المسيو "بوريين" سكرتير نابليون الخاص ف مذ كراته :”” سيق المسحونون إل القلعة 
وكنت آتولى فى مساء كل يوم كتابة الأوامر القاضية بإعدام اث عشسر سجينا 


(' برنايرت فل مصر . هبرولد ص١١‏ . 
(© تاريخ الخركة القرمية ۲۸۳/۱ . 


3 
كل ليلة » وكانت حثث القتلى توضع فى زكائب وتغرق ف النيل ؛ واستمر ذلك 
ليالى عديدة » وكان كثير من النساء من نقذ فيهم أحكام الإعدام الليلية ,916 . 

وهكذا نرى أن الدور “التحريرى” الذى ينسيه مؤرخو المدرسة الاستعمارية إلى 
جيش الاحتلال القرقسى بالنسبسة للمرأة المصرية » لم يكن يشمل كفاحها مسن 
أجل التحرر الوطئ ولا حى من أجل تخفيف الضرائب . يسل هسو لا يتعسدى 
حصرها » وإلا أرحب الحكم الثورى "بانطلاق" المرأة من 'عقالها" واشتراكها 
فى الورة . 

وإذا فهمنا دوافع حيش الاحتلال والسلطة اللماكمة فى إعدام النساء الشائرات , 
فأى عذر وأى منطق يخفى عار من يتصدرن اليوم لتزوير تساريخ هذا الشتسعب 
فيجعلون من مظاهرة تطالب بفتح الحمامات ء أو الخروج مع العسكر الفرنسسيين 
فل ثياب ليعة » وتهتك حلقى » بداية حركة تحرير المرأة ! ويغفلون عن عمد » 
اشتراك المرأة للصرية ف أعمال المقاومة فى الريف المصرى » واشتراكها فى قيسادة 
الثورة بالقاهرة » على نحو دفعت معه حيائهامحنال هذا الاشتراك . 
فأعدمت قيادة الثائرات » بحد السباكى ف القلعة » أو أغرقن ف التيل 1 . 

أين يمكن أن يبسحث المورخ الشريف عن قيادة الخركة النسائية .. وطلائع تحريسر 
المرأة .. فى سجن القلعة بين الدساء القائرات ينتظرن الإعسدام يسسناكى حيسش 
الاحتلال .. دون أن يسجل تاريخ الحملة الفرنسسية حادثة انسهيار واحدة 
للمجاهدات الباسلات .. أم يبحث عن هذه القيادة وهذه الطلائع ف امير أشسياه 
"برطلمين" » وى فراش جنرد الاحتلال يقودهن أمثال "يعقوب" ؟! ” وسسياتى 
مزيد بيان لهذا الموضوع بعد قليل . 


9 المرجع السايق ١/45؟ ‏ 
(7) ودحلت اليل الأزهر ۲۲٠-۲۲٣‏ . 
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وكما صنع نابليون ق ثورة القاهرة الأولى صنع خلفه كليبر بالأهالى العسزل لى 
ثورة القاهرة الثانية » فقد أسرف هر وجنوده ف ارتكاب الفظائع لإحماد الشسورة + 
ونوا إلى الطريقة الوحشية الى اتبعوها » فى كثير من المواطن » وهى إضرام النسار 
فن الأحياء الآهلة بالسكان وإرسالها على المدينة وأهلها موتا أخر - كما 
يذكر الرافعى س فأحدئت الحرائق تخريبا فظيعا فى القساهرة » واحسترقت أحياء 
برمتهاء وتسهدمت بيرت عامرة » ودفنت تحت أنقاضها عائلات بأكملها . 
لقد يمح الماويش "فرانسوا" فى التعرف على حقائق الحياة فى مصر » من صيدلل 
إيطالى كان يقيم بهاء قال له فى حديث ودى صريح :” إن الجميع خحائفون » 
ولا يدور -حديئهم إلا عن المتاعب والفقر المنتشر » والسرقات والقتل » فايس هنلك 
أمن : لا على الحياة » ولا على الأملاك . إنسهم يسفكون دم الإنسان كأنه ثور . 
ورجال البوليس ف جولاتهم بالليل والنهار يحاكمون ويحكمسون » وينفسذون 
أحكامهم فورا دون إستعناف . وهم يسيرون مصطحيين الحلادين » وما إن يصدر 
الأمر حي يسقط رأس شيطان مسكين . أما الموقف فق أمر النساء فسئ حدا .“29 
وما فعلوه بأبناء مصر قيادة وشعبا » فعاوه بأبناء الشام كذلك ثما يل علس أن 
التسكيل بالمسلمين كان غرضا للغزاة.وإن لم يقارمرهم . 
فعندما جرد نايليون حملة من مصر إلى الشام » واستسلمت له حاميسة "يافا" 
البائغ عددها ثلائة آلاف جندى » وأعطاهم الأمان على أنفسهم » قتلهم جميعا بلا 


هسوادة 29 


) تاريخ الخركة القرمية 1۷۳/۲ ٠‏ 

7 بونايرت ق مصر ص۱۹۹ ۰ 

7) تاريخ فل رکه القومية ٠۷/۲‏ » وانظر تاريخ الدوكة العلية ص1١‏ . مرسوعة تاريخ مصرء أحمد حسسين 
ره ٩‏ . دار الشعب ۱۳۹۳ه/٣۳‏ ۱۹۷م التاريخ الإسلامي . مود شاكر 4۷۹/۸ الكتب يبع 
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وقد تأثر بعض انود لهذا التكيل الرحشى بالأبرياء فكتب إلى أمه برها 
بالرسالة التنويرية يش الاحتلال (!!) يقول لها : ” إن قيام الحنود الحسانقين » 
بعد اقتحام مدينة » والاستيلاء عليها عنوة » بأعمال السسلب والنسهب رالحسرق 
والتقتيل كيفما اتفق » أمر تقتضيه قوانين الخرب . والإنسائية تسدل قناعسا علسى 
هذه الفظائع . ولكن صدور الأمر بعد انقضاء يومين أو ثلاثة على السسهجوم »> 
وبعد أن تهداً سورة الغضب » فى وحشية هادئفة, بقل (0...”#) رجحل 
استسلموا لا بسلامة فية ! تلك حرعة بشعة ستشجبها الأجيال القادمة ما قى ذلك 
ريب ... إن نحر )٠١٠٠١(‏ رجحل ألقوا سلاحهم » فسيقوا على الفور إلى معسكرنا 
وفصل عنهم بأمر القائد الأعلى المصريون والمغاربة والأتراك . وق صيااح اليسوم 
التالى أحذ الغاربة جميعهم إلى شاطئ البحر وبدأت كتييتان ل رميهم بالرصاص . 
وكان أملهم الوحيد ف النجاة هو أن يلقوا بأنفسهم ف البحرء فلم يترددوا» 
وحاولوا كلسهم السهرب سباحة » فضريوا بالرصاص على مهل » ولم تمض للحظة 
حي اصطيغ ماء البحر بدمائهم . واتتشرت حثفهم على سطحه . وأسعد الحظ نفرا 
قليلا فوصلوا إلى بعض الصخرر ولكن الأوامر صدرت للجنود باقتفاء أثرهسم ق 
قوارب والإحهاز عليهم . أما وقد تم إعدام هؤلاء الرجال فقد رحونا صادقين ألا 
تتكرر هذه الجريمة وأن يعفى الأسرى اليافوت من القتل .. ولكن سرعان ما حاب 
رحازنا حين اقتيد (۰ ١‏ ۱۲) مدفعى تركى ل اليوم الثالى ليعدموا » وكسسانوا قد 
جوعوا يومين أمام حيمة ارال بونابرت . وصدرت التعليمات المشددة للجنسود 
بألا يسرفوا فل الذحيرة » فبلغت بسهم الوحشية أن أعملرا فيهم الطعن بالسنكى. , 
وقد وحدنا بين الضحايا أطفالا كثيرين تشبثوا -- وهم بمرتون -- يآبائهم . وسيعلم 
هذا الثال أعداءنا أنسهم لا يستطيعون الركون إلى صدق نية الفرنسيين 'وسسيقع 


لإتابع] الإسلامى . الثاقية ۰۷ ٤‏ ۱۹۸۷م . 


1r 
, دم هؤلاء الآلاف الثلاثة الضحايا على رؤوسنا إن عاجلا أو جلا“‎ 
احق أن هيرولد اهتز ضميره أمام هذه المذبحة الوسشية وهاله -- كما هال هذا‎ 
الجندى س ما فعله اتيش بأمر نابليون بالنساء والأطفسال والشسيوخ والأسسرى‎ 
, ©" [| المسالمين ف هذه المديئة الآمنة الوديعة‎ 


سادسا : اسدنزاف خيرات البلاد بالضرائب الباحظة وغبرها: 

تظر الفرنسيون إلى مصر على أنها البقرة الحلوب الى لا يتوقف درها » فكان 
من أغراض الحملة الي جردوها إليها استتراف خيراتها بكل الوسسائل وإثقال 
كاهل الشعب بالضرائب الياهظة الى فرضوها عليه »ما لم يكسن معهودا مسن 
المماليك الذين ادعى نابليون أنه ججاء لص المصريين من استغلالسهم . 

إن الراقعى الذى تحامل على المماليك وصب عليهم جام غضبه » واعصيرهم 
غرباء على مصر حى يؤكد الح ركة الوطنية المفتعلة من الشعب ضدهم ! » إته بسع 
ذلك وصف حالة مصر الاقتصادية والزراعية والصباعية تحسست حكسم نسابليون 
وحعليفتيه فرئى لها , 

م كن ال 
على عهد الحملة الفرنسية » وتقهقرت الزراعة » وكسدت الصناعة » وبسارت 
التحارة » وبالرغم من زيادة الضرائب والإتاوات والمصادرات فقد نقسيص دحل 
الحكومة عما كان قبل الحملة » وعانت البلاد من كل ذلك أشد ما يكن تصسوره 
من الضيق والفاقة » وأحذ الضتك يشتد بالناس يرما بعد يوم . وابتدع الفرنسسيون 


(') بوتابرت لل فصر ص ۲۹۲-۲۹۹ . 


(۲) انظر المصدر السابق ۲۹۱-۲۸۸ . 
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تارات وغرامات حديدة فى عهد كليير ومینو »20 , 

ويقول ف مرضع آحر مبينا مدى الظلم والاضطهاد الذى عاى منه الشعب على 
يد كليبر حاصة بعد ثورة القاهرة الثانية : *” وقد أسرف الفرنسيون ف إرهاق 
سكان القاهرة وإذلالهم » واعتقلوا الكثيرين منهم لإكراههم على دقع نصيبسهم 
ف الغرامة » وفتشوا جميع المنازل يحجة البحث عن السلاح » وتقنتوا ى ضسروب 
القهر والنكال » واشتد الضيق بالناس مما لاقوه من المصائب والأهوال » فخربت 
بيوت عامرة . وخرج كثير من الئاس عن أموالهم وياعوا متاعهم . ومسات كتسير 
متهم فى السجون . وهساجر مسن اسستطاع السسهجرة فسرارا من الظلم 
والاضطهاد ا" 

وأشار إلى وصف البرتى لسهذه الحلقة من حلقات المآسى المالية الى أنزلها 
الفرنسيون بالمصريين والى يقول الميرتى عنها : ” وبثوا الأعوان للب القساس 
وحبسهم وضريهم فدهى الناس بسهذه النازلة الى ل يصسابوا عثلها ولا مآ 
يقاريسها . 

ومضى عيد النحر ولم يلتفت إليه أحد » بل ولم يشعروا به » وتزل يسهم من 
البلاء والذل ما لا يوصف » فإن أحد الئاس غنيا كان أو فقيرا لا بد وأن يكون من 
ذوى الصنائع أو الحرف فيارمه دقع ما وزع عليه ل حرقه أو ق حرفيه وأحسرة 
داره أيضا سنة كاملة . قكان يأتى على الشخص غرامتان أو ثلاثة ونمو ذلك : 
وفرغت الدراهم من عند الناس واحتاج كل إلى القرض فلم يجد الدائن من يدينه 
لشغل كل فرد بشأنه ومصميته . فلزمهم بيع المتاع فلم يرد من يشسسترى . وإذة 
أعطرهم ذلك لا يقبلونه . فضاق حناق الناس وممنوا الوت فلم يجسدوه » ثم وقع 


'7') تاریخ اخ رکه القرمية ٠ ٩۲٤/۲‏ وانظر تباشير التهضة ى العام الاسلامى ص 4غ +00 . 
© المرجع السابق 1۷۸/۲ , 


د 
التر جى ف قبول المصاغات والفضيات » فأحضر الناس ما عندهم ء فيقوه اخس 
الأغان » وأما أثاثات البيوت من فرش ونحاس وملبرس فلا يوحد من يأحذه وأصروا 
مجمع البغال ؛ ومنعوا المسلمين من ركوبسها مطلقا سوى خمسة أتفار من المسلمين 
وهم : الشرقاوى والمهدى والفيومى والأمير وابن مسرم والنصسارى المستر جين 
وخحلافهم لا حرج عليهم . وق كل وقت وحين يشتد الطلب وتبسك العينسود 
(مكنام والعسكر ف طلب الناس » وهجم الدور » وجرجرة الئاس حي النساء مسن 
أكابر وأصاغر وبهداتهم وحبسهم وضريهم » والذى لم يجدوه لكونه فر 
وهرب يقبضون على قرييه أو حرعه أو ينهبون داره . فإن لم يدوا شسيكا ردوا 
غرامعه على أبداء جدسه وآهل حرفته “© . 

ثم ذكر انتهاز التصارى الفرصة وتطارلهم على المسلمين بالسب والضسسرب 
والتقول على الإسلام .. وخمروج الناس هروبا ما أصابسهم إلى القرى والأرياف 
لكنهم كانوا يتحولون عن مصيبة ليواحهوا عصيبة رعا كانت أشد . فقال : ” ثم 
إن أكثر الفارين رجع إلى مصر لضيق القرى وعدم ما يتعيشون به فيها » واترعاج 
الريف يقطاع الطريق والعرب والمناسر بالليل والنهار » والقتل فيما بينهم » وتعدى 
القوى على الضعيف » واستمرت الطرق محفرة والأسواق معفرة والحوائيت مقفرلة 
والعقول عنبولة والنفوس مطبوقة والغرامات نازلة والأرزاق عاطلة والمطالب عظيمة 
والمصائب عميمة والعكوسات مقصودة والشفاعات مردودة .“ 

ثم حتم كلامه بقوله : ” وبالجملة فالأمر عظيم والمنطب حسيم » ولا حول 
ولا قوة إلا بالل العلى العظيم . وكذلك أذ ربك إذا أذ القرى وهى ظاللمة إن 


أخذه أليم شديد.“ 29 . 
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يعاق الرافعى على هذا الكلام الذى يقطر كلا وحزنا على ما أصسساب البسلاد 
والعياد على أيدى طغاة القرنين الثامن حشر والتاسع عشسر الميلاديسين فيقول ؛ 
*” ويقيئنا أنه قلما توحد فى تاريخ الثورات فجائع تشبهها أو تدانيها فى ويلاتها 

وخطويسها وأهوالسها.“ . 

ترى » ماذا يقول أدعياء التنوير فيما سجله الجيرقى الدقيق فل عباراته والرافعي 
الذى لا يشك أحد فى وطنيته - الى تحره أحيانا إلى حد التطرف - من هسده 
المظالم المفجعة ؟1 . 
سايها : تربية جببل من بدى جلدتنا قوم بالدور الفرنسى اذى ديار الإسلام : 

وما سعى إليه رجال الحملة تحقيقا لرغبة الاستشراق اختيار طائفة من المسلمين 
بصقات معيدة تناسب الدور الذى سيلعبونه لصالح الغرب فى ديارنسا » على أن 
يرسل هولاء إلى فرنسا لتعليمهم على طريقتهم وتعويدهم عوائدهم » ويكرنسون 
طليعة الأحيال الى تأتى فيما بعد لتكون قلويهم وعقولسهم وتصرفاتهم غربية 
يدعرن إليها بأعمالسهم وأقوالسهم » ورا كانوا غربيين أكثر مسن الخربيسين 
أنفسهم على التحو الذى نرى أنثالهم عليه الآن . 

وقد شغل هذا الأمر نابليرت كثيرا حي إنه حين لم يستطع تنفيذه فى المدة الى 
مكثها بمصر » كتب إلى "كليبر" من بعده > وكان ما كتبه له :” ستظهر السسفن 
الحربية الفرنسية بلا ريب ف هذا الشتاء أمام الإسكندرية أو البرلس أو دمياط + 
يجب أن تبن برجا فى البرلس .“ . 

ويقول :” احتهد فى جمع )٠١١(‏ أو )1٠١(‏ شخصا من المماليك » حى مسق 
لاحت السفن الفرنسية تقبض عليهم ف القاهرة أو الأرياف » وتسفرهم إلى فرنسا. 


20 تاريخ الحركة القرمية 1817/5 . 
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وإذا لم تحد عددا كافيا من المماليك فاستعض عنهم برهائن من العرب ومشسسايخ 
البلدان » فإذا ما وصل هؤلاء إلى فرئسا يححرون مدة سنة أو سنتين » يشاهدون فى 
أثنائها عظمة الأمة الفرنسية » ويعتادون على تقاليدنا ولغتنا » ولما يعودون إلى مصر 
یکون لنا منهم حرب يضم إليه غيرهم .“ . 
ويقول فى الرسالة نفسها : ”” كنت قد طلبت مرارا جحوقة مثيلي مثيليسة » وسسأهتم 
اهتماما حاصا بإرسالها لك » لأنسها ضرووية للحيش › وللبدء ف تغيير تقاليد 
البلاد .“1 . 


إن هذا الذى غرض إليه نابليون من "كليبر" » باحتيار هذا العدد الكبير وإرساله 
إلى قرنسا وإيقائه هناك زمدا يكفى لإحراء عملية غسيل مخ كاملة يعسره بعدهسا 
المسلم متدكرا لبلاده ء قالبا "ظهر امن" لدينه وحضارته » وإذ لم يجح نابليون 
فق تحقيق هذا الغرض إبان الحملة » فقد بجح القرنسيون فيه فيما بعد ابتداء من عهد 
محمد على » وصار للقوم بل للغرب أقباع يدعون إليه بقسسوة وإحلاص الآن ى 
ديارناء والواقع حير مثال على ذلك . 
كاآمنا : تافتبت الوحدة الوطنبية : 

وما قصد إليه الغزاة الفرنسيون محاولتهم النبيثة بتفتيت الوحصسدة الوطنيسة ل 
الجتمع الآمن » وتمزيق أواصر الأحوة الإسلامية بين المسلمين . 

تمثل ذلك فق إثارة الفتنة الطائفية الى كانت تائمة حيست مكنسوا للتصسارى 


(1) رسالة فل الطريق إلى ثقافتنا ص۰۸ ٠١۹-۱‏ . 

وقد استدرك العلامة محمود شاكر على الرافعى تدخله ف النص الترحم عن الفرئسية إلى العربية بصررح من 
عنده - كما ذكر هو - [ أنظر تاریخ الحركة القومية ١٠١۳-۹۹/۲۳‏ ] الأمر الذى أدى إلى فساد العئ وتفيسير 
نص الترجمة الصحيح الذى أورده الأستاذ أحمد حافظ عرض فى كتابه ؛ "فتح مصر الحديث" الولف عسام 
ام » أى قبل أن يكتب الراقعى كتابه بأربعة أعوام . [ انظر رسالة فى الطريق إلى ثقافتنا ص8 17-1 1] 
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وميزوهم على المسلمين ق كل شئ ء وأعانوهم على التطاول عليهم » بل وحندوا 
أقراما متهم فى صفوفهم نحاربة أبناء الوطن الديسن يروهسم وأحستوا إليهم ع 
وت ركوهم آمنين على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم .. وقد اسستجاب لسهم 
- كما سبق -- العميل الخائن "يعقوب" ويجموعة من التصارى الذين شكل بهم 
كتيبة كان هو قائدها » وأطلق الفرنسيون عليه لقب "الخترال" لندالتسسه وخسسته 

وتدكره للمعروف حن كان هو وكتيبته بلاء على المسلمين . 

وكذلك النسيس "بارتلمى" الذى يقول عنه هيرولد : ” ومن أبرز مسؤلاء 
وألفتهم للنظر أيام الاحتلال الفرنسى مغامر رومى مسيسى يسمي بسارتلمى أو 
بارتلمير عينه بوثابرت "كتحدا مستحفظان" القاهرة (أى نائب المحافظة) وكان هذا 
الضابط الزاهى المظهر والمسلك يقود سرية قوامها ماثئة مسن الأروام واطزائريسين 
والمغاربة والتوحشين . وكان فارع القامة » لا ينسى الناظر مظهره وهو يخرج على 
رأس أتباعه الأوغاد فى عمامة بيضاء ضخمة تظهر بشسرته البروئرية » وعيناه 
تلمعانء وعلى شفعيه ايتسامة جمد لها الدم ف العروق » وقد ارتسدى توبسة 
اليونان الموشى بالقصب » وحزاما أحمر »> وسراويل ضخحمة » ومعطفا قعلسوه 
رمانتان بما يضعهما الكولونيل على كتفيه . وكان زوجته العملاقة الرهيبة تركب 
أحيانا إل حواره . وكات بارتلمى يحب العرأك » لأنه يتيح له إأشضهار شجاعته 
والتياهى بثيابه » ولكن أحب الأشياء إلى قلبه قطع الرقاب بالجملة . روى أنه إذا 
لم يجد من البدو المتمردين من يحمل رءوسهم إلى القاهرة تذكار؟ كان يعزى نفسسه 
برعوس بعض القلاحين العاثرى الحظ الذين يصادفهم فى عودته للمدينة . وقد قدم 
للجنرال ديبوى مرة زكيبة بأكملها مملوءة برءوس البدو بينما كان هو وضيوفسه 
يتناولون طعام الغداء » وقد آله أنه نفص عليهم طعامهم . “ ٩‏ 


(؟ بوناہرت فى مصر ص ۱١۷-۱۰۹‏ . 
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لقد تسبب الفر نسيون بهذا الوضع فى إضرام نار بين الطرفين كانت كامنسة . 
يقول الحيرتى : *” وتطاولت التصارى من القيط » والنصارى الشوام على المسلمين 
بالسب والضرب » ونالوا منهم أغراضهم » وأظهروا حقدهم » ولم ييقوا للصفسح 
مكانا » وصرحوا بانقضاء ملة المسلمين » وأيام الموحدين ,“ ©. 

وكثرت شكاوى المسلمين من هذه التصرفات الشائئة » الأمر السذى اضطر 
نابليون إلى أن يطالبهم بالتخفيف منها . وكتب إلى كلير يقول له :” مهما فعلت 
بالمسيحيين فسيظلون دائما أصدقاءنا . فيجب أن منعسسهم مسن أن يشستطوا فى 
وقاحتهم E‏ 

ومن عحب أن يأتى بعد كل هذا تلميذ المدرسة الاستعمارية "لويس عسوض" 
فيزور ف التاريخ ويقلب الحقائق مدعيا أن يعقوب العميل رائد القومية العربية 1] 

وقد فند الأستاذ محمد حلال كشك هذا الادعاء الكاذب » ذاكرا حقيقة اللضائن 
يعقوب وجرائمه الى حالف بها موقف الكئيسة الرسمى » وسرد تماذج على ما 
ذهب إليه من مصادرها الأصيلة » فليراجعها من شاء فى كتابه القيسسم "ودخلت 
انيل الأزهر" » ف أكثر من موضع ولاسيما الفصل الثامن ”° . 

كما عمل الفرنسيون على توظيف اليهود ف حدمتهم » وبالفعل تعاون معهم 
يهود مصر » فكانوا مترجمين لسهم » واشتركوا ف حرق ونسهب كتب العلم 
بالأزهر 0 


وحين ابه نابليون إلى "عكا" عام (۱۷۹۹م) أصدر نداءه إلى اليسهود أثناء 


() عجائب الآثار ۴٣۰/۲‏ . 
(0) بوثايرت ل مصر ص۱۰۷ 
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حصارها » طالبا متهم معاونته لقاء مكينهم من أرض فلسطين » وعلى هذا فالحط 
القرنسية تعد طليعة التمكين للصهاينة ل بلادنا . 

ولهاما لتفتيت الوحدة الوطنية حي يكن الصيد ف الماء العكر سسعي الفز 
الحتلون لإيجاد طائفة من أبناء الوطن همها الفاق على حساب الدين والوطسن 
وطائفة من البلطجية الذين يسعرت فى الأرض بالفساد . يقول الجيرتى : ” وائض 
إليهم (أى إلى الفرنسيين) الأسافل من القبط » والأراذل من المنسافقين » وتقريب 
إليهم ما يستميلون قلويهم به » وما يستجابونه لهم مسن المناقع والمظا. 
وأجهدوا أنفسهم ف التشفى من بعضهم وما يوجب الحقد والتحاسد الكامن 
قلوبهم ء إلى غير ذلك مما يتعذر ضبطه .“© 

لقد كان الجيرتى يقسم أهل مصر إلى الأمراء وأولاد البلد أو أولاد العسرب . 
المشايخ » ومساتير الناس » والزعران » والحرافيش » والفلاح سين » والأعراب 
ولكن حكومة الثورة الفرنسية قسمتنا إلى : مسلمين ونصارى ويهود ! . 
تاسعا : القضاء على المظاهر العمرانية الجميلة : 

ومن الماسى الى تعرض المصريون نا قضاء رجال التنوير من الغزاة الفرنسم 
على المظاهر العمرائية » وتشويه معالم الطبيعة ابحميلة ال حسبى الله بها آرم 
الكنانة والى قال عنها الصحاي الحليل عبد الله بن عمر رضى الله عتهما- كم 
سبق ف التمهيد : ” ومن أراد أن يذكر الفردوس » أو ينظر إلى مثلها فى الدليس 
فلينظر إلى أرض مصر حين يخضر زرعها » وتزهر ثغارها “ . 

أحال رحال الحملة هذا المنظر البديع الذى تمتعت به مصر على مدى تارف 
العطريل إلى حراب » وقد سبق منذ قليل ما قاله الميرتى عن التدمير والتخري 


(© عجائب الآثار 4۷/۲) . 


9*5 

والنوازل أفائلة الى أصابت أهل مصر حين بدأ التأريخ لسئة الاحتلال الفرنسى 
(7ا؟كاه)علها. 

وظلت أيدى التحريب والتشويه تعمل فى مصر عملها حسسى جصلاء الحتلسين 
الفرنسيين عنها . 

ذكر الحيرتى حوادت سنة (ه ١۲٠هم)‏ وق آخرها أفاض ق التخريب والتدمير 
والعشويه الذى أحدثه رحال "جتكيز حان وهولاكو" العصر الحديسث فقسال: 
*” وانقضت هذه السنة وما -حصل فيها . فمنها توالى الهدم والخراب » وتغيسسير 
المعالم » وتنويع المظالم . وعم الخراب نحطة الحسيئية حارج باب الفتوح والثروي »> 
فهدموا تلك الأحطاط والحهات والارات والدروب والحمامات والمسساجد 
والمزارات والزوايا والتكايا » وبركة جناق وما بها من الدور والقصور المزحرفة 
» وججامع المنبلاطية العظيم بباب التصر » وما كان به من القباب العظام المعقودة 
من الجر المنحوت » المربعة الأركان » الشبيهة بالأهرام » والمئارة العظيمسسة ذات 
الهلالين » واتصل هدم حارج باب النصر بخارج باب الفتوح وباب القوس إلى 
باب الحديد حى بقى ذلك كله رابا متصلا واحدا “20 , 

وقال : ” وهدموا أعالى المدرسة النظامية ومنارتها » وكانت فل غاية مسن 
الحسن » وجعلوها قلعة » ولبشوا ما بها من القبور فوحدوا الموتى ف توابيت من 
الخشب » فظنوا داحلها دراهم » فكسروا بعضها » فوجدوا بسها عظام اللوتى » 
فأنزلوا تلك التوابيت وألقوها إلى حارج  “.‏ . 


إلى أن يقول : ” ومنها توالى حراب بركة الفيل وحصرصا بيوت الأمراء الس 


(؟ عحائي الآثار ٤۳۲/۲‏ , 
(7 عجائب الآثار ٤۳۳-٤۳۲/۲‏ . 


YT 
كانت بها » وأحذوا أحشابسها لعمارة القلاع ووقود النيرات والبيع » وكذلك‎ 
ما كان ها من الرصاص والحديد والرحام » وكانت هذه البركة من جملة عاسسسن‎ 
مصر » وفيها يقول أبو سعيد الأندلسى - وقد ذكر القاهرة - : وأعجيسق ق‎ 
ظاهرها بركة الفيل ؛ لأنها دائرة كالبدر > والناظر فرقها كالاجوم » وعادة‎ 
السلطان أن يركب فيها بالليل » ويسرج أصحاب المناظر على قدر همهم‎ 

وقدرتسهم » فيكون يذلك لها منظر عحيب  “.‏ . 

ثم شرع ف ذكر المساحد الى هدمها الغراة وحربوها » وهى ملل بروعة 
بنائها وجمالسها وجه مصي الحضارى المشرق » وقد سبق بيان ذلك . 

إلى أن قال عن صنيع القوم ببساتين مصر المزداتة بالنحيل والأشجار والأزمار 
كما لو كانت فردوس الدنيا ¬ على نحو ما عبر عبد الله بن عمر رضى الله 
عنهما - : ” ومنها قطعهم الأشجار والنخيل من جيع البساتين والجنائن الكائنة 
عصر » وبولاق » ومصر القديعة » والروضة » وحهة قصر العيىئ » وخصارج 
الحسينيسة » وبساتين بركة الرطلى » وأرض الطبالة ؛ وبساتين الخليج » بل وجميسع 
القطر المصرى كالشرقية والغربية والمنوقية ورشيد ودمياط » كل ذللك 
لاحتياجات عمل القلاع وتحصين الأسوار ق جميع المسسهات » وعمل العجل 
والعربات والمتاريس ووقود النار» وكذلك المراكب والسفن وأمل أعشايها 
أيضاء مع شدة الاحتياج إليها » وعدم إنشاء الناس سفنا حديدة لفقرهم » وعدم 
الخشب والزفت والقار والحديد وباقى اللوازم » حي إنهم حال حاولسهم الديار 
المصرية وسكبهم بالأزبكية كسروا جميع القشج والأغربة الى كانت موجودة تحست 
بيرت الأعيان بقصد التنسزه » وكذلك ما كان ببركة الفيسل . ويسسبب ذلاك 
شحت البضائع وغلت الأسعار » وتعطلست الأسباب » وضساقت المعايش + 


( المصدر سه ٤۳۹-٤۳٤/۲‏ ل 


Yr 
. 0 “. وتضاعقت أحر حمل التجارات ف السفن لقلتها‎ 

إلى آحر ما أفاض فيه ابحبرتى من السهدم والتخريب الذى امتد إلى كل مكان 
بأرض مصر على أيدى القوم نما يدل دلالة واضحة لا ريب فيها على أنهم مسا 
جاءرا إلا لمصاللحهم واستتراف خخيراتنا والقضاء على مع الم حضارتنا ومظاهر 
اللتمال فى مصر . 

وقد تمرك ضمير بعض الفرتسيين الذين صاحبوا الحملة » فحزنوا على البمسال 
الذى ضيع إخرانهم معالمه بمصر » منهم المسيو "الان" الذى يقرل :”فى ٠١‏ 
فلوريال”'؟ رحعت إلى القاهرة » واضطررت أن أبحث لى عن مزل آوى إليسه فى 
ميدان الأزبكية بدل الترل الذى كنت أسكنه والتهمته النيراك » وقد لاحظِست أن 
الصا" أضر بالقاهرة أكثر مما كنت أتصور » فقد عم الخراب أحياء بأكملها : 
وتمثل لنا شبحه المحيف ق الأزبكية » وأثرت ف نفسى صورته المفزعة » فليسس فى 
الإمكان أن نخطو حطوة إلا على كثبان من الخرائب والأتربة » وكسانت رائحسة 
العفرنة تنيعث من الرمم المدفونة تحت الردم » وزاد هذا النظر قظاعة أن الود - 
مدفرعين بفكرة النهب - كانوا ينيشون ابلشث من تحت الأنتقساض والخترائب »2 
فكلما أظهروا جثة زاد المنظر هولا وفظاعة :“94 , 

ماذا يقول أدعياء التنوير فى بلادنا عما أحدثه الغزاة الفرنسيون يأرض الكنائة 


من وحشية وحراب وتدمير ؟!1 


97 المصدر نفسه ٤۳۸/۲‏ , 

© يرافق ه ماير سنة ۱۸۰۰م . 
7) حصار لررة القاهرة الثانية . 

0 تاريخ الخركة القرمية ۱۷٤/۲‏ . 


Yt 
: عاشرا : السعي لنشر البدع والمنكراك‎ 

وما غرض إليه رجال حملة التنوير (1!) تجهيل الشعب الصسرى لا تعليمه ؟ 
إلهاء له عن عظائم الأمور ء وذلك تم بالمساعدة على نشر اليدع والمدتكرات فل 
اشتمع وإحياء ما الدرس منها » فاجيرتى -- على سبيل الثال - فى أحداث سنة 
(114ه/1799م) بده يتحدث عن بدح الناس وخرافاتسهم المنافية للديسن 
والعلم حول قير "السيد على البكرى" المدفون بجامع الشرايى بالأزبكية » وإقامسسة 
الكوالد له هناك بترخخيص من الغرنسيين زمن احتلالهم لمصر بعد أن درس كل 
ذلك . هقول : ” فلما فتيح أمر الموالد والجمعيات » ورخص الفرلسساوية ذللكه 
للناس لا رأوا فيه من الخروج عن الشرائع » واجتماع النساء » واتباع الشهوات > 
والتلاهى وفعل الحرمات ء أعيد هذا المولد مع جملة ما أعيد “© 


FAR 
قال المبرتى عن السيد على البکری هذا : ” أنه کان رجلا من اليله » وكان عشى بالأسواق عريانا مکش رف‎ 
الرأس والسوءتين غالبا » وله أخ صاحب دحاء ومكر لا يلتم به + واستمر على دلك مدة ستين » ثم يدا لأحيه‎ 
فيه أمر لا رأى من ميل الئاس لأخبيه واعتقادهم فيه كما هى عادة أهل مصر ف أثثاله » فحجر عليه وبنعه مق‎ 
الخروج من البيت » وألبسه ثيابا وأظهر للانى أنه أن له بذئك » وأنه تول القطبائية ونحر ذلك فأقلت الرجال‎ 
والتساء على زماوته والتيرك به وسماع ألقاظه والإنصات إلى تخقيطاته ء وتأريلها جما ى تفرسهم + وطقق موه‎ 
> المذكور يرغيهم ويبث لهم فى كراماته » ره يطلع على ححطرات القلوب والمغييات » وينطق ا ل النفوس‎ 
فاشمكرا على الترداد إليه وقلد بعضهم بعضا » رأقبلوا عليه باشدايا والنشرر والإمدادات الواسعة من كل شسئع‎ 
وخصرصا من نساء الأمراء والأكابر ؛ وراج حال أخبيه » وثفقت سلعته ؛ رصادت شبكته » وسمن الشيخ مسن‎ 
كثرة الأكل والدسومة والفراغ والراحة حي صار مثل البو العظيم » فلم يرل على ذلك إلى أن مات ف سستة‎ 
ااه ع كما تقدم » فدفئره بمعرفة أيه فى قطعة حجر عليها من هذا‎ ١٠7 سبع بعد الائتین -- أى عام‎ 
المسجد من غير مبالاة ولا مانم ء وعمل عليه مقصورة ومقاما » وواظب عنده بالمقرئين والداحين وأربساب‎ 
الأشاير والمنشدين بلاكر كراماته وأوصانه بل قصائدهم ومدحهم ونحو ذلك . ويتواحدون ويتصارخون‎ 
*“ .. وعرغرن وحرههم على شباكه وأعتابه » ويغرفون بأيديهم من اهواء اخيط به » ويضعونسه ف أعيساهم‎ 

اإأرم الى 


Ye 
كما تكلم "هدرولد" عن المولد النبرى ء وكيف انتهز تابليون الفرصة تلييسسسا‎ 
على المسلمين ع فأصدر أمره بالاحتفال به وكان قد توقف يسبب الحملة » فكانت‎ 
فرصة أيضا لسفلة الناس وغوغاتهم يحيون من خلالها البدع والمنكرات والخراقسات‎ 
الى استراح المجتمع من شرورها . يقول هيرولد :””وكانت الاحتفسالات بالمولد‎ 
النبوى ستيد! فل ليلة ۲۰ أغسطس . وقد أقيمت بأمر بونابرت بعد أن قرر الزعماء‎ 
الدينيون العدول عن الاحتفالات العامة ف ذلك العام يسبب "تعطيسل الأمور‎ 
وتوقف الأحوال" وبلغ الضحيج والفوضى غايتهما مدى ثلاثة أيام وثلاث ليسال ء‎ 
وتحولت شوارع القاهرة إلى سوق ليلية » بينما سار الأئرف فى مواكب يحملسون‎ 
المشاعل و الشموع الكبيرة ويدشدون "أغاق كلها نشاز + ترافقها موسيقى أكسثر‎ 
نشازا" (على حد قول الميجر ديتروا) "ويتصايحون ويزعقون ويحدئون ضجيجسا‎ 
: شنيعا" وف ۲۳ أغسطس بلغت هذه الأفراح ذروتها . يقول ديتروا إل يوميتسه‎ 
"إن الميادين العامة حافلة بالمعارض والفرج الصغيرة -- فترى فيها الدبية والقسردة‎ 
المدرية » والمغتين والمغنيات يدشدون أدرارا يجاوهم فيها آخرون » واللسوة يخسسين‎ 
الأشعار » والحواة يأمرون التعابين فتكتفى » والأطفال يرقصون رقصات غاية فى‎ 
الفجور ..وظهر الدراويش عند المساء : والشعب يجل هزلاء المتعصيسين الذيسن‎ 
يطاقون شعورهم ويسيروت عراة تقريبا .. واجتمع الأتقياء فى حلقات مجلس فيسها‎ 
الرحال متلاصقين وقد عقد كل منهم ذراعه بذراع صاحبه . ثم بدأوا يسهتزون فى‎ 
حركة عتيفة أفرادا وجماعة ذات اليمين وذات اليسار » ورافق ح ركتسهم التلسوى‎ 
العنيف » واستمرت إلى أن حارت قواهم" وقد دهش الفرنسيون من أمر الفقسسراء‎ 
الدراويش . کان كثير منهم يجرون هنا وهناك عراة تماما "ف نشوة دائمة" كمسا‎ 
ورد فى تقرير للحنة العلمية » ونم يكن شئ من الأشياء محظورا عليسهم . كسانت‎ 
النسوة يتب ركن بالاتصال بهم » وف الأعياد يؤلفن نطاقا حول الولى ومن احتارها‎ 


ف 
لمایتها .“° . 

وإضافة إلى ذلك جلسب الفرنسسيون ~ رحسال التنويسر !! - إلى ديارنا 
منكراتهم؛ وروجر! لها فى الصحف الى كتبتها مطبعة التنويسر ف إعلانات 
مغرية للتردد عليها وشراء ما أرادوا نشره من رمات فن اجتمع المسسلم الملستزم 
بإسلامه كى يصبح محتمعا متحللا من قيمه العقدية والأخلاقيسة النبيلة ؛ يقول 
هيرولد أيضا : ” ولو أحذنا نموذجا - كيفما اتفق -- من الإعلانات الى تتشسرها 
صحيفة "بريد مصر" لتيينا كيف نقلت قطعة من باريس إلى القاهرة : "فى نهاية 
الشهر الفيئيسى » ف بيت المواطن الطيب فوكار » يود مصتسع للمشسروبات 
والخمور بجميع أنواعها والطافيا والمشروبات الكحولية وغيرها من السلع الأورية 
الطراز" .. "المواطنون فور ونازو وشركاؤهما » يصنعون جيع أنواع الشسروبات ف 
ميدان بركة الفيل قرب المستشفى رقم ۲ بأسعار معتدلة" .. "تبغ فرتسى من جميسع 
الأنواع مصنوع فی بيت محمد کاشف ری الذى استولوا عليه بشارع بي توار > 
أمام المطعم الميلاق" .. “كوتشيئة جميلة تباع فى مطيعة اليش" .. "فور وجيشار > 
وشركاؤسما > صانعوت وجار تحرئة بلميع أنواع المشروبات والخمسور الممستوردة 
والنبيل والقهوة والسكر والعطور .. الم .. الح ..."° 

هذا ما رآه رجال حملة التنوير لنا تحن المسلمين المصريين !! مما أدى إلى تفور 
الناس منهم وثورتهم عليهم ”° . 

فهل فى هذا اروج الذى عدد اللبرتى وغيره صورا مضه النهضة التنويرية 
الحضارية الى أرادها فنا تلاميذ المدرسسة الاستعمارية كمسا رآها أسسلافهم 


برثابرت فل مصر ص 1517 . 
7 بونابرت ق عصر ص۱۷۲ . 


7 المرجع السابق ص٤٠۲‏ . 


قفا 

من قبل؟!! . 
هادي عشر : فشر السكور والخلاعة والمجون ( معزلة مركة تحرير المرأة ) : 

كان نشر الأفكار والتقاليد والعادات الغربية الفرنسية من السسفور والميوعة 
والتحدث والفجور بصورة علنية ق ابجتمع المصرى الملتزم بإاسسلامه غرضا مسن 
أغراض رجال الحملة الفرنسية ؛ بدءا بنابليون ومرورا بكليبر وانتهاء ينو . حي إن 
كليير كرر على نابليون حين سافر إلى فرئسا أن يرسل له طائفة مسسن "الممئلسين" 
الذين لسهم دور كبير ف نشر الخلاعة بين المصريين » فكان مما رد به نابليون عليه 
كما سبق : ” كدت قد طلبت مرارا حوقة تثيلية » وس سأهتم اهتمامسا نخاصا 
بإرسالها لك » لأنسها ضرورية للجيش » وللبدء ف تغيير تقاليد البلاد ,“ , 

فهذه العبارة الأحيرة تعطينا كيف أن القرم كانوا حريصين على نشر الرذاقسل 
النلقية السلوكية السائدة لديهم فى جتمعنا تمييعا لقيمنا الثابتة الي تعمنسا بها 
قروناء وكأنسهم ما جاءوا إلا لهذا . وقد تم لهم بعض ما أرادوا . 

تكلم الحيرتى عن أحداث سنة (۲۹۳١ه)‏ الى دنس الغزاة الفرنسيون فييها 
بأقدامهم أرض الكدانة فقال : ” منها أنهم أحدثوا بفيط النوى اجاور للأزيكية 
أبنية على هيئة مخصوصة منتزهة يجتمع بسها النساء والرجال للسهو والخلاعة لى 
أوقات تخصوصة » وجعلوا على كل من يدخل إليه قدر! تخصوص ا ء أو يكون 


مأذونا وبيده ورقة :“27 , 


وهذه هى بيوت الدعارة الى جحاءت ثورة الإعماء والحرية والملساواة لزررعسها 
داحل ديارنا » فهى رائدة ف هذا الميدان الخبيث . 


كما ذكر ف أحداث نفس السئة أن امرأة راقصة من "الرميلة" كانت تسأتى 


(؟ عحائب الآثثر ۲۳۱/۲ . 


YA 
+ الفرنسيين » وترقص لسهم ف القهوة الى بخطهم ليلا ونسهارا » وتيت معهم‎ 
ويصبحون على حالسهم .. وكان مصيرها الشنق على أيدى المصري- سير‎ ٠ البيت‎ 
, © حين علموا أمرها‎ 

وهذه القهوة بالبيت تعد أول كباريه ينشأ ف مصر على أيدى رجحال العو يسم 
وتحرير للرأة 11 . 

وعن أحداث عام (0 51 ١هس/ ١‏ 18م وما كان فيه » وهو العام الذى سس 
الفر نسيون أن أقدامهم بحت فيه يمصر قال : ” ومنها - أى من أحداث مل 
السنة -- تبرج النساء » وختروج غاليهن عن الخشمة والحياء وهو أنه الما حطر 
الفرنسيس إلى مصر ومع البعض منهم نساؤهم » كانوا مشون ف الشوارع مع 
نسائهم وهن حاسرات الوجموه لايسات الفستانات والمداديل الحرير اللونة »> 
ويسدلن على مناكبهن الطرح الكشمبرى والمزركشات المصبوغة » وي ر كبن الخيول 
والجمير ويسوقونسها سوقا عنيفا مع الضحك والقهقهة » ومداعبة المكارية معهم + 
وحرافيش العامة » فمالت إليهم نفوس أهل الأهراء من النساء الأسافل والفراحسش 
فتداخعان معهم لمتضوعهم للنساء وبذل الأموال لسهن .. وكان ذلك التداغخل أو لله 
مع بعض احتشام وعمشية عار » ومبالغة فى إحفائه . فلما وقعت الفتدنة الأميرة 
بعصر 7" » وحاربت الفرنسيس بولاق » وفتكوا ف أهلها » وغنموا أمرالها 2 
وأخذوا ما استحستوه من النساء والينات » صرن مأسورات عندهم » قريرهن برى 
نسائهم » وأحروهن على طريقتهن ق كامل الأحوال » فخلع أكثرهن تقاب الحي اء 
بالكلية » وتداحل مع أولعك المأسررات غيرهن من النساء الفواجر ,“*0©, 


(') اكصدر السابق 202/9 , 
2 يقصد المقاومة الشعيبة إلى استمرت ۳۷ يوما عام 7110 اه . 
7 عجائب الآثار 17/9 , 


۷4 

ثم تكلم عن ترو ج بعض الفرنسيين من بنات الأعيان الذيسسن اشستروا الدنيا 
بالآنحرة ‏ مكتفين بقبول الشهادتين فقط - وتعويد أولاء الزوحات المسسلمات 
بعادات الفرنسيات من التبرج والسفور ف الشوارع وبحضرة الأحانب » والسير مع 
الأزواج أو الضيوف للأمر والتهى دون حياء ”© , 

إلى أن يقول : ” ومنها - أى من نفس الستة المذكورة - أنه ما أوق اليل 
أذرعه ودحل الماء إلى الخليج » وجرت فيه السفن » وقع عند ذلك من تبرج النسساء 
واحتلاطهن بالفر نسيس ومصاحبتهم لهن ف المراكب » والرقص والغنساء » 
والشرب ف النهار والليل فى الفوانيس والشموع الوقدة » وعليهن الملايس الفاحرة 
والحلى والجواهر المرصعة » وصحبتهم آلات الطرب ؛ وملاحوا السفن يكثرون من 
الهزل والجرن » ويتجاوبون برفع الصسسرت فق ريك القاديف يس خيف 
موضوعاتهم وكتائف مطبوعائ هم ٠‏ وحصوصا إذا دبت الحشيشسة لل 
رؤوسهم » وتحكمت ف عقرئهم » فيصرحون ويطبلون ويرقصون ریزصرون ؛ 
ويتجاو بون يمحاكاة ألفاظ الفرنساوية ف غنائهم وتقليد كلامهم شيئ كثير ,“9 . 

أما "ثقولا العرك" المورح اللبنان الذى عاصر الحملة هو الآخر وحضر إلى مصر 
لتابعتها و سجل ما شاهد » فقد قال :*” وخرجت الساء خروجا شيعا مسح 
الفرنساوية ؛ وبقيت مدينة مصر ( يعن القاهرة ) مثل باريس » ف شرب القمر 
والمسكرات » والأشياء الى لا ترضى رب السماوات 276 , 


() الرجع السابق ٤۳۷-4۳۹/۲‏ - 

7 عجائب الآثار ٤۳۷/۲‏ . 

(0) كان قد أرسله سيده أمير الدروز إلى مصر أيلاحظ ما يجرى فيها . [بوتايرت ف مصر ص05 7] . 

() يوسف باشا القرمائلى والحملة الفرئسية على مصر , د محمد عبد الكريم الواق . ص۹ ۲١‏ المنشأة العامة 
للنشر والترزيع . طرايلس . فيبيا . الأول ٠۳۹۳‏ ه/٤‏ 1۹۸م نقلا عن كناب : "ذكر ملك الفرتساوية الديار 
المصرية والأقطار الشامية" ص۲۲۲ . باریس 1815م ٠‏ 


3 
وهذا الكلام من الجبرقى ونقولا يوضح بجلاء مدى التأثسير السذى أحدله 
الفرنسيون فى أفكار وسلوك من لا حلاق لهم ولا دين ف الجتمع المصسرى ولا 

سيما مدينة القاهرة . 


وكان من آثار ذلك ظهور ما يسمى بحركة تحرير المرأة الق أصذت أطسوارا 
متعددة © » وصلت ف الطور الأخير منها إلى الدعرة إلى تحال المرأة من الثوايت 
ال نمثل أصولا عقدية وشرعية وأخلاقية لتخرج بها من عفنت ها وطهارت مها 
وحيائها ودينها إلى حياة المرأة الغربية ف متاحى الحياة المحتلقة ولو حالف لساك 
بيشتها وعقيدتسها وطبيعتها الأنثرية . 


لقد وضعت الحملة الفرنسية الدواة الأولى للدعرة لهذا التفسيخ العام المضيسع 
للبيت والأسرة وبالتالى المضيع للمجتمع كله والسسق أصساب رشسحها رفاعسة 
الطهطاوى » م ترلى كبرها فيما بعد قاسم أمين وهدى شعراوى وصفية زغلول 
وهلم جرا . 

ومن عجب أن يعد تلميذ المدرسة الاستعمارية "لويس عوض" ومن لف لفه »> 
عام 8٠١‏ إم) بداية تحرير المرأة المصرية "> معتير! أن النساء الخليعات المتبرحات 


© راجم الفصل الثان من كتاب المؤامرة على المرأة للسلمة تاريخ ووثائق . د٠‏ السسيد أحسسمد فسرج 
ص ۲-۴۲۳ . دار الوقاء . الأول ١‏ ۰٤1۹۸/۱م‏ ل 

7 راحع التقاصيل ف كعاب قضية تحرير الرأة للأسعاة محمد قطلب . مكتية السنة بالقاهرة . الأولى 
AHAN‏ 

© انظر ودخلت الخيل الأزهر ص 151" . 

المدرسة الاستعمارية أل تفسيرها لنتارييخ » بعل من احملة الفرنسية » بداية تاريخنا القومى .. بداية تحر را 
من الاستعمار التركى وخروحنا من القرون الوسطى . 

ولكن الحملة القرتسية -باتفاق ميم الور جين هى بداية غرو الإمبريالية الغربية الحدينة للشرق .. فكيسف 
يكن أن تصبح الإميريالية داعية تحرر » وأداة التقدم رالانسماق ؟ 

ولمعابمة هدا التناقض تتقدم المدرسة الاستعمارية بعلاثة مزاعم : يبع 


كم 
اللائى كن يدرت على رجال جيش الاحتلال آنذاك » طلائسع حركة التحرير 
النسسائية » وهذا منه - ومن على شاكلته - تهجم على الإسلام وتعايمه 
فيما يتعلق بشثون المرأة المسلمة » وتزوير فى الحقيقة والتاريخ . وقد ناقش الأسستاذ 
محمد جلال كشك هذا الإدعاء وفنده تفنيدا علميا جيدا فليرجع إليسه مسن أراد 
التفصيل فى الفصل السابع من الكتاب المذكور آنفا .© 


وقد ذكر الأستاذ كشك ف الفصل المشار إليه أن "لويس عسسوض" استشسهد 
بالمتحرفات على أتسهن طلائع حركة التحرير » أمثال "زيب" ابنة الشيخ البكرى» 
واكرأة "هوى" » وإليك حقيقة كلتيهما . 


أما الأولى » فإن أباها قد كان محبا للدئيا » يشرب الثمر » ومارس الشدذوذ 


.إتابع) الأول : هو عزل الحملة الفرنسية عن اخرى العام لحركة التاريخ » فهى ظاهرة منعزلة عن تاريخ 
الاستعمار الفرتسى » وعن تاريخ العلاقات الغربية بالمشرق الإسلامى , 

فالحملة الفرنسية -عوجب هذا الرعم- ظاهرة مرتبطة بالثررة الفرنسية » وليس بالاستعمارية الفرنسسية > 
فالدررة الفرنسية عبرت عن نفسها فى "تابليون" الذى راح يذر ميادتها حيثسا حجرت خيرله .. ومن ثم فحيسش 
الاحعلال الفرنسى .. ليس ف أوريا وحدها » بل وأيضا فى الشرق » لم يكن جيشا استعماريا تقليديا .. بسسل 
كان حيشا نوريا » كان حيش تحرير ؛ التعارن معه هو تعارن مع الثورة » أو انتماء ها ؛ وهر تعاون مع اناه 
العصر » وركوب لقاطرة التاريخ .. وبالتالى فرفض الوجود الفرنسى ء أو مقاومة هذا الوجود » هر موقف 
رجعى ؛ ورفض للتحرر والتقدم وتشبث بالقرون الوسطى [ودعات انيل الأزهر ص١5]‏ . 

الرعم الان ؛ هر القول بأبدية تخلفناء واستحالة تخلصنا من هذا التخلف إلا بقبسول السسيطرة الغربية 
والمنضوع فا » والتتلمذ على يد امختلين بنفس راضية . رقد تاقشهم الأستاذ محمد حلال على معظم صفحصلت 
كتايه فى هذا الزعم » ولأفه كما ذكر جعل موضوح كتابه لمناقشته . 

الزعم الثالث : هو القول بأ مصر والوطن العرى كانت مستعمرة تركية ؛ ومس ثم فكل افلى حدت همسر 
استبدال استعمار متقدم باستعمار متخلف .. فمن الناحية الوطتية لم يخسر الرطن شيعا » ومن الناحية الحضارية 
استفاد الكثير 11 [المرجع السابق ص۳۷] . وقد ناقشهم الأستاذ كشا أيضا فى هذا اترعم من الفصل الأول 
من کتابه الذذكور [ص 1191-41 . 

7 ودحلت انیل الأزهر ص 721-751 . 


A1 
الجدسى » ويداع اينته للقائد الفرنسي .. وعدا رحسسل الفرتسسيون وع‎ 
العنمائيون مرة ثانية » قدم أبنته إلى القتل لتنال جزاء ما ارتكبت » وأما هو فنس‎ 

جزاء ازى من التمهور . 
وأما الثانية » فقد وقعمته فى حمأة الرذيلة مع جيش الاحتلال » وكان جراڑهس 
القتل على يد زوحها .. هاتان هما المرأتان اللتان اعتبرهما لويس عرض وم 
شايعه رائدتى تحرير الرأة اق بداية القرن التاسع عشر على يد الفرنسيين اتلسين 
أهذه هى قيادة تحرير المرأة ؟ .. السفور والفجور وائ ؟ أين الحديد الذى قدمت 

الحملة فيما يتعلق بالنظرة إلى الرأة ؟ 


إن سلوك الحملة لم يعبر عن نظره للمرأة أكثر من كونها وسسيله للتفري 
النسى .. والضابط الفرنسى الوحيد الذى نظر إلى " الأنثى" المصرية كامراة 
هو"مينو" الذى تزوجها وأإحب منها واصطحيها » هى وابئها إلى فرنسا » ولو 
الروحة المصرية تعرضت هناك نة شديدة » عددما أصر قائد المملة الفرنسية واب 
الثورة "العلمانية” على تنصير ابنه ؛ وعارضت هى » واحتال علهها "ميتو" بقعو 
مستشرق زعم ها : أن الآديان كلها واحدة » وقرأ لابتة "الحمامى" الرشيدى › آء 
من القرآن تنبت ذلك !.. والغريب أنه لم يقتنع لا هو ولا "ميئو" بالآية › وؤلا لم 
أصر على تنصير اينه .© 

لقد فتح أدعياء التنوير من تلاميذ المدرسة الاستعمارية أعينهم على الساقطاء 
('؟ انظر ولت الیل الأزعر ص ]ماب > يو نایرت فل مصر ۲۲۰۳۲۱۹ . 

ذكر رولد أن إسلام مينو كان لأسباب تتصل بالغرام والسياسة أكثر عا تتصل, بالدين . [انظر برنایرت : 
فصر ص٠ ۴١‏ > ص ۳۸٤-۲۸۲‏ .. وهذا لا خلف كلير راح يعير ملاح البلاد کی يصوغها على صو 
فرنسا ) فسن عدة قرانين منها : تغيير قوالين للواريث الإسلامية ‏ وإلغاء القانون المتائى الإسلامى + وائ 
اكم جنائية تحت إدارة الفرنسين . وعده المسلمون كاذيا ردحالا بريد الاح تظم الإسلام . وقد سام 
أحواشي ل عهده » وتطاول عابهم الفرتسيو والتصاری [بوتایرت ل مصر ص ۲۸۷] , 


ar 
اللائى كن موحودات قبل الحملة الفرتسية وزاد فجورهن بممجىء الحملة » وغضسوا‎ 
الطرف عن الشريفات اللائى كان لهن ف نهضة مصر ومقاومة الحملة دور‎ 
مشكور » من مثل السيدة نفيسة المرادية زوجة "على بك الكبير" ثم "مراد بلك" من‎ 
بعده » فهى سيدة عفيفة ذات مآثر حمة » ولسها مواقفها العظيمة قى مواجهسة‎ 
حيش الحملة » وليس ف فرنسا كلها امرأة متعت ا تمتعت به هذه المرأة .. ومن‎ 
مكل زوجة "عثمان بلك الطنبرجى" » فقد كانت على شاكلة سسابقتها فى المكائنسة‎ 
والشرف والدقاع عن الوطن  . ومن مثل النساء المماهدات اللائى كن يحملن ل‎ 
الزكائب لإلقائهن ف النيل مع الرحال -- كما سبق- ليلقين الله تعالى شسهيدات فى‎ 
, سييله سبحانه‎ 
وكذلك أحواتهن ف الوحهين البحرى والقبلى اللائى كسان لسسهن دور‎ 
مشهود ف المقاومة حماية للعرض ودفاعا عن الدين والوطن . لقد اندهش القائد‎ 
”بليار" الذى حاول احتلال جزيرة فيلة فى الجنوب » فلم يستطع لبسالة الرجحال‎ 
والتساء فيها على السواء » وكتب -- كما ذكر هيرولد - ف يومياته : ” علست‎ 
صيحات الأهالى » وراحت النسوة ينشدن أناشيد المعركة ويثرن الغبار » ثم أعطسين‎ 
إشارة القعال “ فأمر "يليار" ببناء أطواف واقتحام اللنزيرة ودهم التساء .. يقسول‎ 
+ "ديئون" : ”” وألقى الحميع -- الرحال والنساء والأطفال - بأتقسهم فق النسهر‎ 
وكنت ترى النساء » الثابتات على فطرتسهن (. ..) »> يغرقن الأطفال الذيسسن لا‎ 
يستطعن حملهن معهن » ويشرهن بناتهن حمايسة لسسهن مسن اغتصساب‎ 
, ٩ التتصرير“‎ 


بل إن القوم غضوا الطرف عما فعله نابليون ورجاله بالساقطات وهن موضع 


() انظر ودحلت الخيل الأزهر ص ٣۷٣-۳۷۳‏ , 


(') برلابرت فى مصر ص۴۸ . 


AE 
. !! رعاية تلاميف المدرسة التنويرية‎ 

فقد أصدر تابليون أمره بقعل (. . 4) امرأة من المومسات اللائى كن يسترددد 
على تكنات اليش » فقتلن وقطعت رعوسهن وخيطن ق غرائر » وألقى بهن 3 
ثيل 27 . فهل هذا هو تحرير المرأة 19!! , 
شاي عشر : إتساد البرلمان : 

كان بعصر قبل الحملة الفرنسية ديوان "برلمان دائم" » هو الديوان الذى يتش كز 
من "الوجاقلية" أو رؤساء الفرق » ويكون مجلس "شورى الباشا السمى بالديوات 
» وإذا كان ثمة مقارنة يمكن أن تعقد بين الديوان العفماق وغيره من احالس الثيايي 
ال عاصرته فإن الحقائق التاريخية فى صف الديوان العثمان . 

فهذا الديران له سلطة كبيرة فى إدارة الحكومة » لأن الباشا ( الوالى ) أ 
يستطيع أن يبرم أمرا إلا عرافقة أعضائه ء وإذا وقع حلاف بينه وبينهم يؤجل الست 
فيه إلى أن يرفع إلى الآستائة » ولسهم أن يطلبوا عزله » فكاتت سلطة ضباط القرق 
.مثابة رقابة وإشراف على سلطة الوالى . وبهذا الوصف يصبح الديوان العثماق : 
سلطة برلمانية سقيقية » تعادل سلطة أرقى البرلانات المعاصرة » فهو لبه جس 
"الفيتو” على تشريعات الوالى » بل وحق طلب عزل الحاكم . 

وإذا أغرتنا لعبة الألفاظ فإننا نلاحظ تطور هذا “البركان" على النحسو القع 
تطورت إليه كل امالس النيابية . 

فقد أنشأ السلطان "سليمان القاتون" بدل بلس شررى الباشا ديوانين : الأو 
الديوات الكبير » والثان الديوآن الصغير ؛ فالديوان الكبير مؤلف من رؤساء القسره 
( أغاواتها ) و"دفترداريها" و"وروزناعيتها" وأمير الحسج » وقاضى مصسر 


0 اتصدر السايق سد۷٠‏ , 


A4 
ورؤساء المشايخ + والأشراف » ورؤساء المذاهب الأريعة . ولسهذا الديوان سلطة‎ 
- البت ان شؤون الحكومة الرئيسية . وله نقض أوامر الوالل‎ 

ما الديوان الصغير فكان ينعقد يوميا .. وكان الباشا يحضر جلسات الديوانسين 
من وراء سار ء وللتسلية يمكن أن نشبه ذلك بتحرم الدساتير على الملك حضور 
حلسات مجلس الوزراء أو البرلمات ! » ولكنه كان ملزما بتنقيذ قرارات الديوانين . 

أبهر هذا الديوان قنصل فرنسا المسيو "دى مايليه" الذى لم يكن قد رأى حي 
ذلك الحين ( 597١م‏ ) اجتماعا مماثلا له ف فرنسا » فقال : ” إن ديوان القاهرة 
أكثر أبسهة من ديوان الآستانة .. وقد رأيت بقاعة الديوان نحو أربعسة آلاف 
شحص جتمعين » وبعد تلاوة أمر السلطان » وبيان الباشا » صاح هذا المع أن 
السلطان قد سدع . وأنه من الواحب رفع الحقيقة إليه .. وانتهى الاجتماع حسسم 
النلاف على طريقة رضيداها ورضوا عنها “© 30 , 

هذا عن الديوان الذى عرفته مصر قبلى ججىء الفرنسيين إليها » غماذا حدث له 
بعد غزوهم لنا واحتلالهم لديارنا ؟ . 

لقد مزقو! مل الأمة » وقضوا على قوة المماليك”" الى عرفوا بها قرونا 
وكانت مسخرة للدفاع عن الإسلام » وقضوا على الديوان الذى أسهر القتصسل 
الفرنسى قبل قدوم الحملة إينا بأكثر من قرن » وصارت الأمة بلا حكومة تديسسر 
شوونسهاء أو برمان يحكم آمرها . 

فشرع نابليون عقب احتلاله القاهرة ف تكوين ديوان "برلان" هزیسل يؤدىه 
(') أنظر ودحلت ایل الأزهر ص 5817-1541 1 


('» شهد بذلك هيرولد » وضرب أمثلة عديدة على شجاعتهم واستبسالهم ف المعارك الى وقعت بينهم ريسي 
الفرنسيين نقلا عن شهود عيان . انظر بونابرت في مصر ص۹١٠‏ . 


كم 

للغزاة انحتلين الذور الذى رسعره له » عن طريق أقوام هم موضع تقسة الجماهير. 
يقول هيرولد : ” أما دور ديوان القاهرة -- ودواوين الأقاليم المنشأة على سراره - 
فهو أساسا إضفاء الصغة الشرعية على السياسات الفرنسية وإقرارها بفضل مكانسة 
العلماء والفقهاء الذين تتألف منهم الدواوين . كتب بونابرت لكليبر يقول : إندسا 
إذا كسبنا تأيبد كيار شيوخ القاهرة كسبنا الرأى العام فى مصر كلها . فليس بسين 
زعماء الأمة كلهم من هو أقل خخطرا علينا من الشيوخ » فهم جبناء » عاحزوث عن 
القتال » يوحون -- بميع رجال الدين -- بالتعصب دون أن يكونرا هم أنفسسسهم 


Dee, 


وكان من وراء اهاز العسكرى جهاز آخر هو الامتشراق الذى لحسب دوره 
الخخطير فى تكوين هذا الديوان الكسيح ! . 

يقول العلامة محمود شاكر : ” وهذا "الديوان" أمر بإنشائه نابليون مذ أول 
يوم دحل فيه القاهرة ( الثلاثاء ٠١‏ صغر 717١1ه/4‏ ايوليو .1794م ) » وذكسر 
فل أمر إنشائه أسماء مشايخ بأعيانهم يتكون منهم "الديسوان" . وهنا الذكسر 
المفاجوع وحده دليل على أن الأمر كان معدا إعدادا كاملا قبل أن تطأ قدمه أرضر 
مصر » وأن الأسماء قد أختيرت بعد تدبير تكم ودراسة قام بسها "الاستشراق" 
وأعوانه منذ فكر فل شن الحملة على مصر . وقاعدة احتيارهم : "أن يكونوا مسر 
أعيات البلاد الذين امتازوا مركرهم العلمى وكفايتسهم » وطريقة استقبالهم 
للفرنسيين" . ومعين ذلك أنه يريد أن يودع سلطة الحكومة الظاهرة الممرهة فى 
يد فة ذات هيبة عند الناس » وأن يكونوا جميعا من يمكن أن يستجييوا بشكل ما 
استجابة تدين بالولاء بيش الغازى » ليروض بهم قرى المقاومة ويخدعها ويفست 
عضدها . وهذا شى لا يقدم على مثله بسهذه السرعة » إلا بعد حيرة سابقة 


(' يوتايرت إل مر ص2 ۱۵۹1۰ . 


AY 
بأصحاب هذه الأسماء رعواطن ضعفهم الى تقعد يسهم عن المقاومسة » وتسول‎ 
. لهم أن يحسنوا "استقبال الفرنسيين" الذين انتهكوا حرمة ديارهم وأوطا هم‎ 
ولا سبيل إلى معرقة ذلك كله إلا عن طريق جهاز مدرب قد طال عهده باعتبسار‎ 
الناس وتقصى أحوالهم عن قريب . وهذا الجهاز هو "جهاز الاستشراق" الذى‎ 
كان يعرف لغة أهل البلاد » والذى كان يتجول فى الأرض المصرية من قبل ويلسس‎ 
, *“. لأهلها كل زی‎ 
ولسهذا كان المستشرقون الفرىسيون يشرفود بأمر نابليون » وغمليفتيه على‎ 
. الديوان » ويديرون حلساته » لا يتخلف عنه أحد منهم‎ 
يوليو 1794م ) بتعيين "الأدحودان حسترال‎ ١8 ( فقد أصدر نابليون أمره فى‎ 
يوفوازان" قوميسيرا لدى الديوان » وعهد إليه حضور حلساته على السدوام » وأن‎ 
يرفع إليه عقب كل جلسة كل ما يدور فيها » وكان تابليرن حريصا علس تتبسع‎ 
مداولات الديوان حي ف أثناء تغيبه عن العاصمة » فإنه لما ارتل عسن القساهرة‎ 
لتعئب حيش "إبراهيم بك" ببلبيس أصدر أمره إلى ارال "ديزيه" بأن ينوب عنسه‎ 
فى شؤون القيادة » وكلفه بأن يتلقى من "بوفوازان" تقارير يومية عن جلسات‎ 
الديران » ولا أوفد نابليون "بوفوازان" فى مهمة لدى الخزار عسين بدله المسسيو‎ 
“اأغسطس1748م ) . ويوحذ من أمر نسابليون‎ ١ ( "تاليان" قوميسيرا لدی الديوان‎ 
الناضى بسهذا التعيين أن مهمة القوميسير هى التجسس على الأعضاءء فإن‎ 
نابايرن يول فى أمره : ” على الستويان ( أى المسيو ) تاليان أن يحضر جميسع‎ 
حلسات الديوان » وأن يسعى ف معرفة أخلاق أعضائه » وميلغ الثقة الى يمكنما أن‎ 
نرليهم إياها » وعليه أن يبئغيئ كل يوم بالشكاوى الى ترفع إلى الديوان » والمسلئل‎ 


9 رسالة ن الطريق إل قافتا ٠١۵١-۱۰۰‏ . 
2 ص 


قم 
الى بحث فيها » والطليات الى يبديها “5 " . 

لقد انشع بواسطة المهازين : العسكرى والفكرى الديوان الذى كل مهمه 
تحقيق مصالح امحدل الأحنبى » من تبليغ أوامره إلى الشعب لتنفيدها وتحذيره مسن 
الثورة لديل حريته واستقلاله » وتحصيل الأمرال بكل سبيل » أما مصالم الأمة الق 
أنشئ البرلماك المملوكى العثمان لأجلها فلا ! . 

يقول الرافعى : ” من الواجب أن نعرف أن الديران العام لم تكن له سسلطة 
قطعية ف الأمور الى عرضت عليه » بل كان الغرض سن انعقساده استشسارته 
والوقوف على آراء أعضائه . 

إن طاب افتتاح الديوان مفهوم منه أن عمل الأعضاء مقصور على الاحابة 
عما يسألون عنه من النظم المراد وضعها » ويكون لنابليون القول الفصل فيما "يليق 
صنعه" » وعلى هذه القاعدة انعقد الديران . 

ومن جهة أحرى فقد كانت المسائل الى تعرض على الديوان تدرس ف الرقست 
نفسه فق نة ألفها نابليون برئاسته ويعضوية مدير مهمات الجيش ومدير الشؤون 
المالية وكبير المباشرين » وأمر بأن تنعقد هذه اللجنة يوميا وتقرر القرارات النهائية 
فيما يتداول فيه الديوان . فقرارات الديوان كانت أشبه "برغبات" تعسرض علس 
اللجة الى ألفها نابليرن » ولهذه اللجنة القول الفصل ,“° , 

وصار على هذا المنوال ق شل مهمة الديوان وتحديد وظيفته خليغتساه كليسير 
ومينسو . 


وإن شئت مثالا واقعيا على ذلك » فدونك الس الذى انعقد بالديوان فى شهر 


(© تاريخ الب رکه القرمية ١8/5‏ 
7 تاريح الشركة القرمية 15/5 . 


ذى الحجة عام ( ©1751ذه ) أيام كليم , 


دكر الجيرتى تسهيؤ الأعضاء يوم الجمعة فى الشهر المذكور ضور املس ء 
واستشراقهم للمناصب › ثم مفاحأتسهم ل الديوان ما لم يكونوا يترقعرنسه مسن 
القابلة السيعة الى عبرت عن الاستهانة بسهم » والتصرفات الى حدشت لهم 
ودللت على أنهم كانوا فى سجن أو معتقل وم يكونوا ف برلمان ياألون فيه 
كامل حريتهم مع رجال الحرية والإححاء والمساواة ! . 

وها هى فقرات مما سجله لتا هذا المورخ العظيم » أنقلها بتمامها لأنسها تظسهر 
لنا حقيقة المهزلة البرلمانية ال أقامها المختلون الفرنسيون ! . 

” فلما كان فى صيحها يوم الجمعة ثامنه » بكرو بالذهاب إلى بيت سسارى 
عسكر » وليسوا أفخر ثيابهم وأحسن هيآتهم » وطمع كسل واد مهم 
وظن أن سارى عسكر يقلده فى هذا اليوم أجل المناصب » أو ريما حصل التغيير 
والتبديل فى أهل الديران » فيكون ف الديوان الخصوصى . فلما اسستقر بهم 
الحلوس ف الديوان الخارج أحملوا حصة طويلة لم يؤذن لهم وم يخاطيهم أحدء 
تم قت باب اجلس الداحل وطلبوا إلى الدخول فيه » فدخلوا وجلسوا حصة مقسل 
الأول . ثم حرج الي سارى عسكر وصحبته الترجمان وجماعة من أعيانسسهم > 
فوضع له كرسى ف وسط افلس » وجلس عليه » ووقف الترجمان وأصحابسه 
حواليه » واصطف الرحاقلية والحكام من ناحية » وأعيان التصارى والتجار مسن 
ناحية » وعشمان بك الأشقر والبرديسى أيضا حاضرات . وکلم سسارى عسكر 
الترجمان كلاما طويلا بلغتهم حى فرغ » فالتفت الترجمان إلى اللجماعة وشرح 
يفسر لهم مقالة سارى عسكر » ويترحم عنها بالعربى » وابحماعة يس معون . 
فكان ملحص ذلك القول أن سارى عسكر يطلب منكم عشسرة آلاف ألف إلى 
خر العيارة الآتية. وأما هذه العبارة فإنه قالها المهدى : فقط إننا لما حضرئسا إلى 


.4 
بلدكم هذه نظرنا أن أهل العلم هم أعقل الناس . والناس بهم يقتدون ولأمر هسم 
يعتثلون ٠‏ ثم إنكم أظهرتم لنا الحبة والمودة وصدقنا ظاهر حالكم فاصطفينساكم 
وميرناكم على غيركم » واحترئاكم لتدبير الأمور وصلاح الجمهور › قرتينا لكسم 
الديوان وغمرناكم بالإحسان وحفضتا لكم جناح الطاعة وجعلناكم مسمرعين 
الول مقبولين الشفاعة » وأوهمتونا أن الرعية لكم ينقادون ولأمركم ونسهيكم 
يرجعونء فلما حضر العثملى فرحتم لقدومهم وقمتم لنصرتهم » وئيست عند 
ذلك نفاقكم لا . فقالوا له : نحن ما قمنا مع العثملى إلا عن آم ركسم لأنكم 
عرفتمونا أننا صرنا قى حكم العثملى من ثاق شهر رمضان » وأن البلاد والأموال 
صارت له وخصوصا وهو سلطاننا القدعم وسلطان المسلمين . وما شعرنا إلا 
بحدوث هذا الحادث بينكم وبينهم على حين غفلة » ووحدنا أنفسنا فى وسطهم 
فلم يكنا التحلف عنهم . فرد عليهم الترجمان ذلك الجواب » ثم أحا بهم بقوله : 
ولأى شئ لم مدعا الرعية عما فعلوه من قيامهم ومحاربتهم با ؟ . فقالوا لا مكنا 
ذلك خخصوصا وقد تقووا علينا بغيرنا » وسمعتم ما فعلوه معنا : مسن ضربنا 
وبهدلتنا عندما أشرنا عليهم بالصلح وترك القتال . فقال لهم : وإذا كات 
الأمر كما ذكرتم » ولا يخرج من يدكم تسكين الفتنة ولا غير ذلك فمافائدة 
رياستكم » وإيش يكون نفعكم إلا الضرر لأنكم إذا حضر أخصامنا قمتم معسسهم 
وكنتم وؤياهم علينا » وإذا ذهبوا رحعتم إلينا معتذرين » قكان جزا ؤكم أن تفعسل 
معكم كما فعلنا مع أهل بولاق من قتلكم عن آخ ركم وحسرق بل دکسم وی 
حرمكم وأولادكم » ولكن حيث إننا أعطيناكم الأمان فلا تنقسض أمانسا ولا 


نقتلكم وإغا نأحذ منكم الأموال .“ 20 , 


وحدد كلير المبلغ المطلرب منهم » وذكر أسماء أشخاص يعينهم من الشايخ 


(؟ عجائب الآثار 4/۲ ۲٤۹-۳٤‏ . 


4۱ 
تضعف عليهم العقربة ق تحصيل الأموال » وطلب متهم حوهم أعضاء البرلمان1- 
(16) رهينة منهم حي يوفرا بامبلغ المطلوب تحميله » ثم تركهم ودخل من باب 

داحلى إلى حجرة جاورة » وأغلق ارس الباب دونه . 


” ووقف الحرس على الباب الآحر يمنعون من غر ج من اللبالسسسين » فيسهت 
الماعة وامتقعت وحومهم » ونظروا إلى بعضهم البعض » وتجيرت أفكارهم › ولم 
يخرج عن هذا الأمر إلا البكرى والمهدى » لكون البكرى حصل له ما حصسل فق 
صحائفهم ؛ والمهدى حرق بيته .ع رأى منهم » وكان قبل ذلك نقل جميع مسا فيسه 
بداره بالمرنفش » ولم يترك به إلا بعض الخصر ‏ و لم يكن به غير يعض الخدم »> 
وكان يستعمل المداهنة ويئافق الطرفين بصناعته وعادته . رم تزل الجماعة فق 
حيرتسهم وسكرتهم » وتمین كل منهم أنه لم يكن شيعا مذكترراء وم يزالوا 
على ذلك الحال إلى قريب العصر حن بال أكثرهم على ثيابه » وبعضهم شر شسر 
ببوله من شباك المكان . وصاروا يدحلون على نصارى القبط ويقعرن ف عرضهم > 
فالذى انحشر فيهم ولم يكن معدودا من الرؤساء أخ رج وه مححسة أو سيب » 
وبعضهم ترك مداسه ورج حافيا وما صدق بخلاص نفسه .*“ 7 , 

” أى قلم فوتغراف غير قلم "اخيرتى" يستطيع أن عنحنا صورة معبرة مفحمسسة 
لوضعية "نواب البلاد وممثلى الشعب" . وهم ييولون فل ثيابهم .. والإيابي مهم 
"يشرشر بيوله من الشباك" ! ليس فيهم من يجرؤ على طلب السماح له بالتوحه إلى 
دورة مياه » رغم أن الحضارة الغربية تمن علينا بأنها هى الى علمتنا نظام الحارى! 

غير أن المدرسة الاستعمارية فى حاولتها التديسل على السدور الحضارى 
والتحريرى الذى لعيته الحملة الفرنسية جحد نفسها مندفعة فى تعداد "الأولات" الى 


(') المصدر السابق ۳٤۷-۳٤۹/۲‏ , 


A 
أدحلها الفرنسيون ف بلادنا .. فهناك أول "بر لمان" وأول "مجلس وزراء" وأول‎ 
"حكومة مسعرلة" وأول "حاكمة عادلة" وأول "مطبعة" وأول "عزل صحى” وأرل‎ 
.. "تخطيم لليوابات" .. وأول "فيلق من العملاء" ... وأول "مشروع للاستقلال"‎ 

أول "طلب للحماية الأجنبية" .. اخ . 


وهله المدرسة تصف هذا الديوان "المحصور" بأنه كان تدريبا للمصريين علسسى 
النظام البركاق ومسعولية الحكومة أمام التواب وتحربة للحكم الذاتى ... ولاشسك 
نها إن كانت قد فهمت -- وهو ما لم يحدث للحسن حظ التكوقراطية - علسى 
هذا النحو » من النحبة المصرية » فلا شلك أئسها قد تركت أثرا عكسيا ء ونفسورا 
من هذه التحربة .. وكيف يصدق "التلاميذ" المصريون أن "الحكومة مسسكولة 
أمام البركان" الذى هم أعضاؤه وهم يرون أنفسهم -- إن صدقوا أنسهم تسواب مد 
لا علكرن حي الحق الطبيعي الذى نالته سائر الكاثنات الحية » وهو حمق إفسراز 
المواد السامة المتجمعة ف اللعسم ! .. وأى قاعة لدرس الليبرالية والديموقراطية وبعث 
القومية » تلك الى تحولت إلى ما يشبه المراحيض الحمومية ؟ !“ © , 
دا تنيز تنا 

تلك كانت بعض أغراض الحملة ال تحرعت الأمة كؤوس مآسيها على أيدى 
رحال الخرية والإحاء والمساواة 1 » وال تظهر لتا حقيقة الحملة الفقرنسسية على 
عكس ما ادعى تلاميذ المدرسة الاستعمارية » فهل هذا ما أثبته الكتاب الفرنسيونه 
ف أعماهم ؟ . 


. ودعلت الیل الأزهر ص۲۳۷‎ )١( 
وقد عاج الأستاذ محمد جلال كشك موضر ع الديران + وفند ادعاءات "لويس عرض" وغيره مسس تلاميسل‎ 
. الدرسة الاستعماریة فی صض ۲۱۹-۲۲۲۳ » ص4 ۳۹۹-۳۰ ؛ خليرجع إليه من شاء‎ 


Ar 
الحملة فى كتابات الكرنسيين‎ 
ظهرت ف كتابات الفر نسبين ال معاصرين للحملة واللاحقين لها الأغراض الس‎ 
سبق ذكرها وال أظهرت الحملة على وجهها الصحيح » كما ظهر فيها حقدهسم‎ 
» الدفين على الإسلام والمسلمين وتحيزهم الواضح للغراة من بى ملتهم وجلدتهم‎ 
وإضفاء الطابع الأسطورى على الحملة » مما كان لهذا أثره على عقلية الفرنسسيين‎ 
المعاصرين من ناحية وعقلية المولعين بكل ماهو غسريى من تلاميا المدرسسة‎ 
. الاستعمارية فى ديارنا الإسلامية من ناحية ثانية‎ 
ويحسن بنا فى هذه العجالة أن نعرض لطائفة من هؤلاء الكتاب الفرنسيين » مسن‎ 
واقع ما ذكرته لنا الدكتورة ليلى عنان أستاذ الحضارة الفرنسسية يكلية الآداب‎ 
جامعة القاهرة فى كتبها :"الخملة الفرنسية بين الأسطورة والحقيقة"20. و" الحملة‎ 
الفرنسية تنوير أم تزوير"" » و"والدملة الفرنسية فى محكمة اللساريخ"0؟ حيسث‎ 
كشفت فيها القناع عن حقيقة الحملة الفرنسية » وردت علسى مزاعسم تلاميك‎ 
المدرسة الاستعمارية » ومثلها لا يتهم فيما ذهيت إليه » فهى -- مع تخصصها‎ 
وطول باعها فى هذا اليدان -- تلميذة المدارس الفرنسية » وأساتذتسها كما‎ 
إلا‎ ٠ صرحت- منذ نعومة أظفارها حي حصولها على الدكتوراة فرنسسيون©‎ 
أنها لم تنس عروبتها: ول تتحلّ عن هريتها الدينية والثقافية » فلم تقتنع عا ُقنتسه‎ 
فى للراحل الدراسية » ولا جما قرأته عن الحملة فى الككتابات المشوشة » فشمرت عسن‎ 
. ساعد الحد لقطع الشك باليقين » واستجلاء الأمر بطريقة علميسة صحيحة"‎ 


07 إصدار دار املال , عدد ۰ ٥۰‏ ) صقر / أغسطس ۱۹۹۲م . 

7 وهر من إصدارات دار املال , عدد (/50ه) ۱۹۹۸م . 

© وهو أيضاً من إصدارات داز املال . عدد (4/اه) . أكترير ۱۹۹۸م , 
() الجملة الفرنسية تنوير آم تزوير ج١٠‏ . 

انظر المصدر السايق ص١1‏ . 


54 
وحعلت مصادرها فى المادة العلمية للكتب » بل وما توصلت إليه من نتائج ما كتسه 
الفرنسيون أنفسهم من باب "وشهد شاهد من أملها" 20 , 

وخلصت ف الكتب إلى أن الكتاب الفرنسيين جعلوا من نابليوك شسخصية 
أسطورية قادرة على فعل الأعاحيب ء وحشوا كتبهم ومقالاتسهم بالميالغات عسن 
الحملة الفرئسية الى كانت بلاء على مصر . وأن ما ذكر عن الحملة من كونها 
كانت تنويراً عض افتراء . 

تقول : ” فالدراسات التاريخية الحديئة قد دحضت الكثير مما كان المور صسورن 
يرددونه من قبل : لقد أصبح من المعترف به الآن مثلاً أن الحملة لم يكسن لها 
ذلك التأثير الذى كانوا يتحدثون عند “۳ , 

وق الكتب أيضاً عرضت للكتاب الفرنسيين (المعاصرين للحملة واللاحقين لما 
الذين كتبوا عن ال لحملة مظهرة أغراضها الى اضطروا للاعتراف بها وداحضسة 
ما سودته أقلامهم من افتراءات. 

وإليك ثماذج هؤلاء الفرنسيين وكتاباتسهم:وتعليق الدكتورة ليلى على بعضهاءمع 
ملاحظة الاقتصار على ما ورد فى كتاب "الحملة الفرنسية تنوير أم تزوير”لتاسسبته 
مقصرد الدراسة فى كتابئا وتضمنه معان النماذج الواردة فى الكتابين الآخرين . 


: 'شاتو بريان"‎ -١ 
كاتب فرتسى عاصر الحملة ؛ ومر عصسر فمکسٹ بسها يرمسين إبسان‎ 
. احتلالها.. آلف كتاب "السار من باریس إلى أورشليم"‎ 
تكلم فيه عن الحملة الفرنسية ؛ ولم يدس صليبيته الممتائة حقداً على الإسلام‎ 
وأتباعه ؛ ودعا بى وطته وملته إلى القيام بحرب صليبية أخرى غير الي قام بها‎ 


0) 


المصدر ثقسة ص۱۳ » ص۱۸ . 
(') الحملة القرنسية تنوير أم تزریر ص۷ , 


a 

نايليون . وكان يوكد أن أربعين ألغا من ارابيع الروس ق استطاعتهم المرور على 
حجنت الانكشارية » والاستيلاء على القسطنطينية » وقد تحاضى ذكر كلمسة 
استانبرل فى كتاباته 29 , 

وطوال صفحات الكتاب نعت الإسلام بأنه : العبادة الى تعسادى الحضارة 
بنظامها الأساسى » المؤيد للجهل والطغيان رالرق وإنه الدين -- على حد زعمسسه 
الكاذب - الذى أسحرق مكتبة الإسكندرية ويعتبر دعس الرجال ميزة ° , 

وقال : ” إن الطييعة يحلو لها أن تذكرنا بأفكار الحضارة » فى البلد الذى 
ولدت فيه هذه الحضارة حيث يحكم الآن اجهل والبربرية .. (يقصد الإسلام) . 

وقد ربط"شاتو"يين حملة لويس السابعة وحملة ابليون على مصسر » وأن 
الثانية انتصار للأولى .. يقول :” كنت ف الوقت نفسه أذكر أن حراب فرسسائنا 
وسناكى حتودنا » كائت قد عكست أشعة هذه الشمس الساطعة مرتسين » مسع 
الفارق طبعا لأن فرساننا الذين هزموا يوم المتصررة انتقم لهم جنودنا فى معركة 
الأهرامات “2906 

وذكر الولف أن نابليون نفسه شرح الهدف من حملته الى قام بها 
لاحتلال مصر وما جاورها »> وبين أن السهدف الرئيس من الحملة كان زعرعسة 
القوة الإنخليزية ف أركان العالم الأربعة » من أحل ثورة تغير وجه الشرق كله » 
وتعطى للهتد مصيرا آخر . وكات يقول :”” إن مصر كان عليها أن تقوم بدور 
سان دومئج ومستعمراتسها الأمريكية » وتجمع بين حريسة السسود ورخساء 


) الجملة الفرنسية تنوير أم تزوير . ص ٠١۳‏ . 

*) المصدر لمشار إليه ص ١54‏ .. والدعس : الطعن والرطء بالرحل . 
Na?‏ 

9 ص۱۹ . 
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بحارتنا . اخ .. كانت هذه الستعمرة ابحديدة ستهدم الإنجليز فى أمريكا والبحسسر 
التو سط وحن ضفاف تهر الكاتس“" , 

وتعلق الدكتورة ليلى عنان على هذا الكلام الصريح من ابليون فتقول رداً على 
أدعياء التنوير : ” ولا نرى فى هذا الكلام الصريح أية إشسارة إلى المشسروع 
الحضارى الذى طالا سمعنا أنه الهدف الرئيسى من وجرد الحيش الفر نس ى ل 
معبر ... ومثل كل ما يمس الأسطورة لم يلحظ أحد هذه الصراحة ف الاعستراقف 

هذا هر کلام نابليون نفسه ء الذى ادلم يفدده إلا أعداؤه وبالعالى لم يشكك فيه 
أحد حي عصرنا هذا “230 

؟ - اجان ميز" و 'جورج ليجران" : 

اشترك هذان المؤلفان ف تأليف كتاب جعلا عنوانه :"ف بلاد نابليون - مصر". 

قسما الكتاب إلى جزأين وأفرداه ى كليهما للحديث عن الحملة مسن وحهسة 
النظر الغربية . 

ذكر "ميز" فى الجزء الأول من الكتاب أن القرئسيين بعد احتلال هم لمصر 
أثقلوا كاهل أهلها بالضرائب الباهظة ما زاد من بوسهم .. وذكسر أن نابليرث 
استعمل المكر والدهاء ل استلاب أموال الحجاج إلى بيت الله ارام . 

وف الحزء الثان تعرض “حورج ليجران” أبعتة العاماء » ومضموفه أن البعشسة 
کان واحبها الأول حدمة البيش وأهدافه » فقد ذكر أن "مونج وبرتولى وبونابرت" 


ص٤۱۹‏ . 
9 ص٤‏ 190-15 .وراجع فى هذه الشحصية الخملة الفرنسية فى ممكمة التاريخ صه ١٠-١‏ #امن لال كاب 
آخر بعنران :"مذ کرات ما رراء القير" . 7 انظر ۲۲۷-۲۲٣‏ . 


3 
هم الذين ايتكرو! اللفطة التكميلية لإلحاق نة العلوم والفتون بساطيش النتصر > 
تكرن مهمتها تحضير وتنفید استعمار مصر . 

وذكر أن بونابرت كان يحث حكرمة الإدارة فى فرنسا على أن تعهد إليه يميش 
من اتحتياره ولحنة من العلماء » وتعهد لسها بالاستيلاء على مالطسة لخصانتها» 
والاستيلاء على مصر النصبة .. فالحملة إذن استعمارية بحتة ما فيها بعثة العلماء .. 
وقد أراد أن يصحبه فى الحملة الشعراء والمغنون والممتلون والراقصون والراقصلت » 
لكنهم اعتذروا ف اللحظات الأحيرة ... لقد أراد نابليون بالعلماء وجؤلاء إنشاء 
مستعمرة مثالية تكون جديرة به وبالفلاسفة وبأصدقائه © . 

وفضلا عن حدمة العلماء الذين صحبوا الحملة للجيش » فقد كان هناك عمل 
آخخر صرح به "ليجران” على لسان أحد علماء الحملة عند سفرهم إلى مصر هو 
إفادة فرنسا وحدها دون مصر عا يحصلون عليه من معلومات . يقول أحدهم 
مفتخعرا : ” كنا نشعر ببعض الغبطة كلما فكرنا أننا ستنقل إلى وطننا كل نائج 
العلم القديم للمصريين . كتا ستحاول القيام بغزوة حقيقية باسم الفنسون .كنسا 
سنعطى أحيرا ولأول مرة فكرة حقيقية وكاملة عن الآثار الى لم يتتحصدث عنها 
الرحالة القدامى والمعاصرون إلا بصورة غير مرضية “29 , 

ويعلق المؤلف قائلا :”” ويناء عليه > فكلما مروا على آثر » -حفروا عليه كلمة 
"الفرنسيوث منتصروت فى كل مكان “.© 

وعن كتاب "وصف مصر" الذى رفعه أدعياء التنوير إلى السماء ذكر المؤلف أنه 
كان إخفاء لهزيعة الحملة وفشل أهدافها كلها » وأصبح هذا الكتاب - كما عبر 


. ۲۳۸ ۲۳۷ انظر ص‎ )١( 
. ۲٤۰ ص‎ 


. ۲٤١ ص‎ 


مو 
س الإشجاز 1 الوحيد الذى تفخر به فرنسا بعد فشل الحملة , 
هر ز اللموس 


وعن حجر رشيد الذى تكلموا عنه كثيرا روى "ليجران" أن الضابط المسهندس 
"بوشاو" اصطدم به بالمصادفة البحتة حين كان يقيم تحصيدات طابيسة "سان 
حوليان" . وأوضح أن الفرنسيين انبهروا ما شاهدوا من آثار مصرية » حمسي أن 
"ديسيه" طلب من بونابرت نقلها - أى سرقتها مسن موطتسها الأصلى - إلى 


زهن 
باریس . 


وعن مصير الجمع العلمى الذي أقامه ابليون عضر خدمة للحيسسش الفر نسسى 
قال "ليجران" : ” لكن هذه الجمعية الشهيرة لقيت بعد ذلك مصير الحملة تفه 
وبعدما عادت إلى فرنسا » أحذت تمتمع فق باريس » ونشرت أيحائها مسن العام 
الثامن من الثورة )18٠-1955(‏ إلى العام الادى عشسر منسها (۲ ~۱۸۰١‏ 
۳ )) وقد حل حلها بعد ذلك كتاب "وصف مصر الكبير" وانشسهی تساريخ 
المعهد الفرنسى © * , 


كما ذكر "ليجران" أن انود الفرنسيين كائوا يروت على الأحياء ليسططلرا 
المنازل والسكان من أجل فرض ضريبة الأملاك.. لذا كانت العلاقة بين الشسعب 


ص 4۹ . 
ص۲۹۱ . وهى قرب رشيد » وكان ذلك عام (۷۹۹١م)‏ وقد بقله الإتليز إلى لندن بعد أده س أيدى 
الفرنسبون » وهنآك عكف العالم الفرنسى "فرانسوا شامبليون" الدى أقام بلندن سبعة عشر عاما » على دراسة 
نقوشه » وأحيرا اكتشف فك رموز اروف الميروغليفية عام (1417م) .. والنص مصاع الات لغسات : 
الميروغليفية » والليموطيقية ؛ واليونانية .. وهو عبارة عن شكر الكهنة الفرعرنيين لماك "بطليمرس الس" 
على اعتمامه بالمعابد . [الظر يرسق باشا القرماتلى والحملة الفرنسية على مصسر . ص۲۱۱ > برنابرت فى 
مصر ص۱۹۰ ؛ ص۰۱ ]٤‏ . 

Eba 

. 4۳-۲٤۲ ص‎ 9 
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والفرنسيين سيئة.. وكان أول مكان تعرض لسهحوم الثوار هو مكان رجال البعشة 
العلسية © 

وذكر أن العلماء حين رحيلهم اصطحبرا معهم صناديق بها ثمرة أبحائهم الى 
ضنوا بها على مصر ع غير أنسهم تعرضوا ف الطريق لاستيلاء اجنود عليسها 
ونسهبها ظنا متهم أن بسها جواهر نفيسة » وأمرهم "ميتو" ببالتخلص مها » 
وأععذ عليهم عهدا بألا يأعمذوا شيعا معهم يفيد الموقف السياسى أو الحسرى 
ا2 

وأشار "ليجران" إلى تقطة جوهرية يطمسها أدعياء الثقافة دائما هسى تسأكيده 
على عدم وجود ارتباط بين العلماء الذين اصطحبتهم الحملسة والعلماء الأيسن 
استقدمهم محمد على إلى مصر لتحقيق النهضة ال أرادها » فتحن مسن خسلال 
كلامه جحد مرترقة أجبرتهم ظروفهم الخاصة وظروف بلدهم على خدمة مصسر 
ولحساب واليها » و ف المقابل مد علماء حاءوا مع حملة لم تدم أكثر من سلاث 
سنوات وشهرين لينقلوا إلى فرنسا رة أيحائهم . 

وتتساءل د.ليلى عنان ردا على هؤلاء الادعائيين قائلة : ” فلماذا يطمس هسنا 
الفارق الحوهرى فى ظروف كل من الفريقين » الذين عملا لأهداف هى فى الراقسع 
متناقصة ؟ 2066 

*- “باستر" : 

آلف "باستر" كتابه "يونايرت ف مصر" وهو من عنواته حديث عسسن نابلیون 
والفرنسيين ف مصر إبان احتلالسهم لها » وهو يما حوى من أغاليط يعد مرجعد 


ص ۲4۳ . 


© انظر ص ۲٤١‏ . 
ص ۲٤۹-۲٤١‏ . 


Nese 


لأدعياء التنرير ف بلادنا . 
لقد أعلمنا "باسير” من خلال موقف المصريين من الحملة أن نابليون فسسهم أن 
نظرية القرن النامن عشر الفلسفية والإنسانية لم يكن لها جال تطييق ف الشرق.. 
وتعلق الدكتورة ليلى عدان قائلة : ” هكذا كان الأمسر إذن : بونابرت تلميسد 
إنسانية التنوير الذى جاء ليطبقها فى مصر فهم أن اليلد درن هذا الملسترى » ولا 
يصلح معه الأسلوب الإنسان لفلسفة القرن الثامن عشر .. إن كان بونابرت قد 
حار وهو ل مصر ء فالذنب ليس ذنبه » يل ذنب الشعب المصرى الذى لم يفسهم » 
ولم يحترم إنسانية الشعب الغازى!! "20 
وما قاله "باستر" عن مصر وموقفها ؛ قاله عن عكا وموقف أهلها من 
الحملة ؛ © 
ونظر باستر للحمئة شأنه شأن الكتاب الغربين وخاصة الفرنسيين على انها 
حملة صليبية فى المقام الأول ° 
واعترف بأن حصاد الحملة كان هرياد 9) 
4 - 'بينوا - ميشان" : 
كتب "بيتوا -- ميشان” عام :1595م كتاب "بونايرت إل مصر أو الحلم السذى 
يتحقق” شرح فيه أن حياة نابليون السياسية الحربية كلها كانت مسن أجسل 
السيطرة على الشرق بطرقه الحتلفة , 


7 صن ۲٣۲‏ , 
ص ۲٣۳‏ . 
ص ۲۹٤‏ .۔ 


ص ۴۵۹ . 


ك1 


8 


وبدأ كتابه بإشارة "تاليران" إلى ضرورة غزو مصر قائلا:”” كانت مصر مقاطعة 
فى الجمهررية الرومانية » ويجب أن تصبح كذلك بالنسبة للجمهررية الفرنسية"" . 

” غزو الرمان كان سبب انسهيار هذا البلد اميل » وفتح الفرنسيين سسيكون 
“ ... ”سرق الرومان مصر من ملوك اشتهروا بالآداب والفسون 
(20.) وسي سيسلبها الفرنسيون من أبشع طغاة عرفهم التاريخ!'؟ (يقتصسد الممساليك 


سبب ومائه “ 


والعثمائيين المسلمين!!) . فهر إذن يصرح بأن استعمار مصسر كان طمعا ل 
عميراتها من أجل رخاء فرنسا لا رنحاء مصر .- 

واعترف "بينوا" بأن الديوان الذى عقده تابليون بمصر كان لصاح اليش 
الفرنسى وليس لصاح المصريين » إذ بواسطتسه كانت الأوامر تصل إلى عامة 
الئاس © 

ا 

وكان یری -- حسب تعبيره - أن التطرف الديئ الإسسلامى كان سسبب 
السهزام الفرنسيين7” .. فهر يعد مقارمة امتل الأحبى تطرفا وتعصيا !! . 

واعترف "يدوا" ببعض جرائم نابليون ف الشام حين اجه إليها بعد غزوه لمصسر 
فيقول عما حدث لأهل يافا :*” المنازل نهبت ودمرت » والنساء قد اغتصسين » 
وذيح الجند المسلمون .* 

والكتاب مشو بالأغاليط الى تعد -- مع أغاليط الكتاب الفرنسيين الآحرين- 
مرجعا لأدعياء الثقافة المعاصرين . 


7 ۲1-۴۹ . 
97 انظر ص ۲۹۸ ۔ 
ص ۲۹۹-۲۹۸ . 
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ه- "جورج سبیلمان" : 

المترال "حورج مبيلمان” ضابط فرنسى تولى مسئوليات عسكرية وسياسسية 
وإدارية فى أرض الإسلام لأكثر من ريع قرن » وقد منحه هذا العمل فى بسلاد 
المسلمين ما لم مسح لغيره وقد أتاحت له هذه الفرصة دراسة البلاد الى وطنعسها 
أقدام الغرنسيين عن كثب ؛ وإن كان السهوى قد سيطر على كتاباتسه شأنه ى 
ذلك شأت المورححين الغرييين . 

والكتاب الذى ألفه ونشر عام 454 ١م‏ يعبوان :"نابليون والإسلام” قص فيه 
علاقة نابليون بالدول الإسلامية فى الشرق العري وأحلامه باستعمارها". 

ذكر سبيلمان أن هدف الحملة كان تحقيق الرواج التجارى لفرئسا وامتسلاك 
زمام الأماكن الاستراتيجية الى تتمتع بها مصر" , 

كما أعترف يأن استعانة نابليون بالعلماء كان تسد حاجة لبليشء أي ليسس 
لأبناء مصر © 


وأعلن فى الكتاب احتقاره للإسلام واتسهامه عا ليس فيه ما يدل علسى أن 
الغرض الأساسى للحملة كان صليبيا » فهو يقول :” وهكذا زاد جمد يونسابرت ۽ 
فشعاع نور تسلل إلى ظلمات الإسلام »> وفتح فحوة ف البربرية .“. 

كان "سبيلمان" يرى ما رأته الجمهررية الثالثة ف فرنسا وهو علسسى حسب 
تعبير د٠‏ ليلى عبان - : ** أن الميضارة واحدة > لا ثانى لها » وهى الحضارة 
الأوربيةء وأن التحضر هو الوصول إلى النمط الأرحد من الحياة فى كل أشكاله سن 
ص ۲۷۹-۲۷۵ ل 
7 ص ۷۷-۴۷۹ , 


ص ۲۷۸ . 
9 ص۲۸4 . 
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ثقافة وأسلوب حياة » على أن يكون استيعاب تلك الحضارة بتوجيه مسن السدول 
المتحضرة وتحت سيطرتها . إنه الاستعمار في أكثر صوره فجاحة كمسا شسكل 
نظريته الفلسفية مفكرو القرن التاسع عشر وسياسيو ابلحمهورية اشالشسة . وكسان 
الكل مومنا بان رسالتهم ف النياة بل واجبهم المقدس هو تحضير الشسعرب ولسو 
بالقوة » بل وبالقوة أولا » وهو أمر طبيعى مادام السهدف الحقيقى هو الاسستعمار 
الاستغلاالى والمصول على موارد وأسواق بلاد أضعصف من أن تداقفم عسن 
حريتها. ٩۴‏ 
وف الكتاب أثبت "سبيلمان" أت تابليون كان هدفه ريل البحر المترسط إلى محر 
فرنسى حون يتسين له غزو البلاد الى تفصله عن الهند كى يصل إليها .“ ”© 
5- 'ترانييه" و'كارمينيانى' : 

أصدر المورخمان الفرنسيان "جان ترانييه” و"ج.س.كارمينياق” کتابا يعنوات : 
"حرب مصر" تكلما فيه عن الحملة »> وضمناه كما كبيرا من الرسومات 
واللوحات الملونة عددها (۳۷۳) منها (57) بالألوان » وهى رسوم يسيل للها 
لعاب أى مهتم بالحملة » وكثيرها مبالغ فيه » فهر يمجد العنصر الفرنسى ويحط مسن 
قدر العنصر المصرى والمملوكى المسلم . 

يبدأ الكاتب بعرض أهداف الحملة وهى : فتح مصر » ومشسروعات خاصة 
بالقسطنطينية ( كما يحلو له أن يسمى ) » وأهداف معينة بالنسية لهند » ودحر 
المماليك الظالمين ( هكذا !! ) وتحرير المستعيدين » وعتق المسلمين ( مكذا !! ) 
وحماية التجار الفرنسيين ء» وكان عددهم فى مدينة القاهرة ثلاثة فقط » ودراسسة 
الآثار على طبيعتها » ثم التبادل والتحسينات الم .. ثم أحذ يصف سياسة يونابرت 


ص٦۲۸‏ . 
ص۴۹۱ . 


104 
ف مصر بانبهار شديد ..“ 

وبعد هذه المقدمة الناصة “بترانييه” نراه يسرد علينا تساريخ الحملسة مذ أن 
أصدرت حكومة "الإدارة" أمر التحرك للقائد العام الحديد والذى كانت تعبوراتسه 
من وبحيه : 

المادة الأولى : القائد العام بيش الشرق يتوجه إلى مصر بقوات برية وبجريسة 
ويسترلى على البلد . 

المادة الثانية : يطرد هذا القائد الإنجليز من كل ممتلكاتهم فق الشرق ف كل 
مكان يستطيع الوصول إليه » ويدحض بالذات كل وكالات التجارة على البحسر 
الأجر . 

المادة الثالعة : يقطع القائد برزخ السويس ويأحد كل الترتييات الضرورية 
ليؤكد ملكية الجمهورية الفرنسية الحرة المطلقة ليحر الأحمر . 

أما المادة الرابعة والخامسة فتعلقتا معاملة أهل مصر واستعمال أسلوب المداراة 
عل ذلك ذرا لأرماد فق العيون .. والمادة السادسة : مدع طبع هذا القرار .° 

إن هذا الكلام من ترانييه يبين لنا ججلاء المهدف الحقيقى لفرنسا آنذاك . 

واعترف بأن المصرين لفظوا الحتل الفرنسى » وعرفوا قصده مسن وراء غسزوه 
لبلادهم » ومن ثم سامت النسورات ف الأقساليم يحانب القورة فى القاهرة 
والاسكندرية2. 


27 ص 740-738 تصرف . 
7 ۲۹۹-۲۹۸ . 
57 ۳۰۹-۳۰۸ باستصار . 


۷“ 'جان تولار" : 

"حجان تولار" من الكتاب المعاصرين المؤرحين للحملة الفرنسية على مصسر » 
وهو كغيره من الكتاب الفرنسيين تأتى كتاباته دعاية سافرة للأجماد الفرنسية و تحقير 
المصريين كى يدسج تلامذتهم من أدعياء الثقافة على مئوالسهم "حذوك التعسل 
بالنعل” » تقول الدكتورة ليلى عنان ربيبة التعليم الفرنسى فى الدارس الفرنسسية 
والى لم تتخل مع ذلك عن هويتها العربية الإسلامية الى تنازل عنها البعسض :” لا 
يختلف "تولار" إذن منهحيا عن أسلافه من تبئوا النظرة المتعالية علسسى الشعوب 
ا مستعمرة وال كانت سائدة عند كل من كبر وتعلم وتشبع بفلسفة "الخمهوريسة 
الثالثة" القومية الاستعمارية قبل ارب العالمية الثانية » فهم يدلسسون "بضْمسير 
مستريح" حسب التعبير الفرنسى » ويتجاهلون ردود الأفعال الطبيعية لأى شسعب 
يخضع للقرة الغاشمة » ولا يفهمون ثورته على مستعمر يستغل ضعفه » ولسذا لا 
يعزون رفض المصريين للاستعمار الفرنسى إلا لسبب احعلاف الدين ققطء ولا 
يذكرون الأفعال الاستفزازية للجند الفرنسيين .“© 

ولأحل هذه النظرة المتعالية من الكتاب الفرنسيين على العرب » فإن من يكتسب 
منهم على غير ما يريده الأساتذة يتعرض للنقد اللاذع ويتهم بالتطرف الديى كما 
حدث للدكتور رشاد رشدى الذى كتب من وجهة نظر قومية عن سلبيات الحملة 
على مصر ف جريدة الأهرام » فوجه إليه "تولار” سهام نقده واقهامه» لأن 
كتابات د ٠.‏ رشدى على حسب تعبيره :” نتيجة التعليم الديق السلفى المتعدت الذى 
يتهم فرنسا يحلب ”موم الغرب » لأن رشاد رشدى يتهم الحملة بأنسها أفقدت 


Oe 
. مصر هويتها‎ 
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وهل يختلف هذا النقد من المورحين الفرئسيين عن نقد أدعياء الثقافة فى بلادناً 
لأصحاب الأقلام الرطنية الزيهة والأفكار الحرة النظيفة ؟! . 

وشن انتقد "تولار" دكنور رشاد رشدى فقد نصح المحرج "يوسف شساهين" 
بخصوص فيلمه عن الحملة الذى تشترك فرئسا ف إنتاجه أن يعى أن الحملة كانت 
تحمل بذور فتح قناة السويس » وتنظيم جحرى النيل » كما أنسها تسببت فى صحوة 
مصر السياسية والاقتصادية » واكتشاف ماضيها ". 

وتعرض "تولار" فى كتابه الشهير عن "نابليرت أو أسطورة للنقذ" عسام 541١م‏ 
لأهداف الحملة على مصر > وهى نفس الأهداف الق صرح يها الكتاب 
الآخرون الذين سبق ذكرهم آنا .29 

واعترف "تولار" بأن البعئة العلمية الى صاحبت الحملة على مصر لم تكن أكثر 
من تبرير للحملة .© 

كما اعترف بأن نابليون منح اليهرد امتيازات حاصة ق مقابل وقوفهم يالب 
عيش الحملة ل 

وصرح أيضا بأن العامل الديى لدى المصريين وكذلك الشساميين كان وراء 
مقاومتهم لللحيش الفرنسى وليس تأثير الإنجليز أو المماليك .^“ 

8- 'برتران سوليه" : 

ألف "برتران سوليه" سلسلة كتب تمكبى مغامرات شاب ف غماية القرن القسامن 
0 
7 ص١‏ ۳۲۹-۳۲ , 
ص۳۲۲ . 


ص٣۳۲‏ . 
ص۳۹۹ . 
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عشر » وهى سلسلة موجهة لسن )١۲(‏ عاما وما بعدها » ومنها الكتيب المتشسور 
عام ۱۹۸۸م والذى يحمل عنوانا باسم "ال مصر مع بوتابرت" » والكتاب مهعم 
بإيراز هدف الحملة » وهو : الجيش الفرنسى للشرق فى طريقه إلى مصسر ليحسرر 
المصريين من طغيان المماليك (..) ء إنسهم طغاة » دكتسساتوريرن .. (هكسذم » 
ونلاحظ أن كلمة "طغاة" وهى من مفردات الثورة فل حاحة إلى توضيح للجيسل 
الحديد » فعضاف إليها الكلمة الحديفة "دكتاتور" ليفهم المعى » فالقرن العشسروت 
ضد الدكتاتورية كما كان الطغاة أعداء الثررة الكبرى ن القرن الشامن عشر » 
فيصبح المماليك جديرين فعلا بانحاربة . 

والكتاب رغم هذا يعترف فيه مؤلفه بأعمال السطو والقتل الى قام بها 
اند » فيعرض ما تم من تدمير يسبب ضرب الأزهر بالمدافع ثم يقول : حيسث 
تنهار المنازل اجاورة على السلطان : الشيوخ منهم والشباب » وأغلبهم لا علاقة 
له بالمعركة (..) جلادو الشرطة يعملون بهمة ونشاط ؛ مثات ابلشث تلقسسى ل 
الثيل » يحرفها تيار النهر » قد يصل عددها إلى الألفين .“ . 

وعندما تتحرك قوة عسكرية لتحصيل الميرى (...) ومصادرة امياد وابخاموس» 
تقول (الشابة الفرنسية -- أحد عناصر الرواية) ”هكذا كان يفعل المماليك" ( !1). 

ويعجب البطل (أحد عناصر الرواية) أثناء بحزرة سكان يافا لا حدت لخد 
الخيش الفرنسى : ”” ماذا أصاب جند الجمهورية الذين دربوا على الدفاع عسن 
الوطن المهدد » وهم حاملو قيم الحرية والعدالة 9" ... ! 

وتستمر امجزرة والسلب والنهب » والبطل فى حالة من الغئيان » ويزداد الأمسسر 
سوءا ولا يكاد يصدق عينيه » وهو یری اللند يعدمون الأسرى الذيسن أسلموا 
حياتهم للجيش المنتصر "بهدوء تام" » كانت النتيجة أن بعض اند قالوا بعد 


A4 
ذلك : ” إن السماء تعاقينا على هذه الجرعة » فالطاعون يقتل عشرات اند مسد‎ 
. “. ثلاثة يام‎ 

وبعد الهزيمة أمام عكا يعترف امنود :” لقد أحرقنا القرى واحاصيل » وقتلنا 
كل شئ يتسسرك ٩“‏ , 

وإعترف "برتران سوليه" أن المصريين نظروا للجيش الفرنسى نظرة كسره 
وعداء ؛ لأنسهم حتلون معتدون مغتصيون © , 

5- فرنسوا شارل س رو : 

"فرانسوا شارل-رو" من مؤرحى الحملة على مصر » ومن المدافعين عنها » وله 
عقالتان إحداهما بعنران : "السهدف الاستعمارى للحملة الفرنسية على مصر" »2 
لشسرت عام ٤‏ ۹۲٠م‏ ف جحلسة الدراسسات النابليونية في املد (517) 
السنة )١(‏ (يتاير/يونيو) .. والثائية بعنوان : "السياسة الإسسسلامية ليونسابرت" 
نشرت فى نفس اجلة التارينية المتختصصة عام ١1۹۲م‏ ف السنة (4 )١‏ املد (54) 
(ینای ر/يونيو) . 

تناول "فرانسوا" ف المقالة الأولى المذكرة السرية الي أعدتها حكومة الإدارة 
لتحديد الغرض من حملة نابليون على مصر » وهو غسرض سياسى واقتصادى 
وعسكرى ف آن واحد » يسعى لإنشاء مستعمرة فرنسسية فى مصسر لاسستغلال 
خبيراتسها على نحو ما فعل الرومان قبل ذلك » ولتضييق الاق على الإجخليز وفسح 
الباب أمام البلاد ابجاورة لمصر فن آسيا وأقريقيا لفرنسا . 

وأما عن البعثة العلمية » فقد حلم نابليون بسرقة آثار مصسر لإثسراء الستراث 


2 ص 788-76" يتصرفبا . 
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الفرنسى ف اجالين الفئى والعلمى ؛ والاستيلاء على القطع الفتية لتزيين متساحف 
فرنسا » ولذا أضفى الطايع الف والعلمى على الحملة . 

يتساءل "فرانسوا شارل” عن اللجنة العلمية الى اصطحبها بونابرت معه فيقول: 
”” ترى ماذا كانت مهمة هذه اللجنة ؟ . 

أولا وقبل كل شئ مساعدة اليش » ووضع العلم ف حدمة الحرب والمكومة » 
والإسهام ف تنظيم وإدارة البلد الذى تم غزوه » وإلى جانب ذلك على حد قول 
أحد الذين ساهموا فيها : إدحال فنون أوربا إلى شعب تصسف جى وتصسف 
متحضر » بلا صناعة وبلا تتوير علمى » وأعميرا الكشف لأوربا عن مصر القليهسة 
ومصر آنذاك » مصر الفراعنة واليونان والرومان ومصر المماليك“ . 

وكشف فراتسوا عن حائب آحر للحملة المشوومة على مصسر تغافل عه 
المهرومون من أدعياء الثقافة ف بلادنا ألا وهو "التدصير" ققد اختار نابليرن "مونج" 
وأرسله قبل ذلك بقليل إلى الفاتيكان ليأحذ من نة التنصير هناك مطابع اللغسسات 
اليونانية والعربية والسريائية يكامل هيئتها من معدات وأحرف وعمال إضافة إلى 
الخرائط والكتب والوثائق .. 

وصرح "فرانسوا" بأن بونابرت كان يود أن تضم اللجنة جميع التخصصات الي 
عكنها أن تقيد ف الأعمال العلمية والفئية والأدبية » على النحو الذى صرح به 
مؤرحون آحرون سبق ذكرهم فى هذه الدراسة . 

وق المقالة الثائية تناول "فرانسول" السياسة الإسلامية الى اتبعها تايليون مع 
المسلمين فى مصر .. يقول : ” إن السياسات الى كانت أفضل من لاحت مهارة 
الشعوب المصرية هى تلك الى اعتبرت أن الدين هو العقية الأساسسية لاستقرار 
السلطات الفرنسية » فقد كتب "فولنيه" قائلا عام ۱۷۸۸م : لكى تسستقر ف 


Nya 
مصر لا بد لك من شن ثلاثة حروب : الأولى : ضد إنحاترا » والثانية : ضد السلب‎ 
العسالى » والثالئة وهى أصعبها جميعا : ضد المسلمين الذين يكونون غالبية شسعب‎ 

ذلك البلاد “ , 

وينهى "فراتسو" مقالته قائلا : *” فلم يكن إلا ثل بوئابرت أن يعطى منذ أول 
الحظة احتكاك بين فرنسا وشمال أفريقيا ومع الإسلام أكمل النماذج لإدارة مجليسسة 
وسياسية دينية حديدة تماما ومدفرعة إجمالا إلى أقصى حدود تم تحقيقها آنناك » 
وعلى أى حال لم يتخطها أحد إلا أن الإخمضاع والتحالف الذين كانت تسسهدف 
إليها هذه السياسة الحلية والديئية » كانت هى نفسها تهدف إل تحقيق الهدف 
الاستعمارى الذى كان مسندا إلى احملة الفرنسية فى الظروف الأمنية المطلوبة »> 
غير أن تنفيذ نفس هذا المخطط الذى ساندته على التوالى حيوية بونابرت ونشاطه 
لم يمكنه ألا يؤثر بدوره على استعدادات الأهالى تجاه السيطرة الفرنسية . “ . 

واضح من كلام "فراتسوا" وغيره من السايقين عليه أن الحملة الفرتسية على 
مصر كانت احتلالا واستعمارا .. وأنها عبارة عن عملية سياسسسية واقتصادية 
وعسكريسة » بل مشروع حقيقى لإنشاء مستعمرة » وعمل ثورة حقيقية فى الحياة 
الاقتصادية لشعوب الغرب » وتعويض فرنسا عن فقدها للمستعمرات الأمريكية » 
وأن هدف الخملة هو جعل مصر تابعة تفرنسا » وأن "فورييه” قسد ساهم فى 
كتاب وصف مصر الذى تتغن به تلك الشرذمة وتتخذه ذريعة للاحتفال كتسب 
*” إنه ساهم فى هذا العمل مسن نفس متطلسق الأهداف 
الاستعمارية والإحياء الاقتصادى بالاستغلال العقلان لراردها“ .. كمسا حدد 


قائلا في مقدمته : 


"فرانسوا" وغيره أنه منذ هذه الحملة قد بدأت فكرة استخدام لسرب ف إتسراء 
التراث الف والعلمى لفرنسا عن طريق نة العلوم والفتون الى كانت مهمتسها 
بالتحديد مساعدة اليش ووضع العلم فى عدمة الحرب والحكومة » والإسهام ف 


1 
تنظيم وإدارة البلد الذى تم غروه ء إلى جانب إدخال فنون أوريا إلى شعي #ميصى 
بلا تنوير » الأمر الذى يعين بداية فرض عملية التغريب واقتلاع الذور والستراث 
.. كما يكشف المورخ حقيقة تلك المطيعة المزعومة الى تتغئ بها تلك الشسرذمة 
» وأنه قد أتى بها من الفاتيكان ومن طنة التدصير بكل ما تتطايه مسن عاد 
ومعدات » وذلك لأن الدين الإسلامي هو العقبة الأساسية لاستقرار السسلطات 
الفرنسية فل مصر .. وأن الحازر الى قام بها نابليون فى مصر وعكا هى أكمسل 

النماذج لتحقيق الهدف الاستعمارى المسند إلى اللحملة الفرنسية © 

#* * اننا 


(© هذا الدموذج الأحير من مقاله بعنوان : "ادف الاستعمارى للحملة الفرنسية على مصسر والسياسة 
الإسلامية لبونابرت" للدكتورة زيني عبد العزيز أستاذ الضارة عآداب المتوفية . جريسدة الشعب 


ولتت 


A 
محزلة الاحتفال بحملة نابليون‎ 

بانت كك الأغراض الحقيقية للحملة القرنسية الى حركتها عن بلادها وجساءت 
لتحقيقها فى ديارنا : من وأد لليقظة الإسلامية » وسرقة لنفائسنا العلمية » ومن 
اعتداء على قدسية الأزهر وغيره من المساجد » وتنكيل بقادة الأمة وبالشعب » 
واستترافه خيرات البلاد بالضرائب الباهظة الى أثقلت كاهل الشسعب » وترييسة 
جيل من بى حلدتنا يقوم بالدور الفرنسى ف ديارنا > وتفتيت للوحدة الوطنيسة ء 
وقضاء على المظاهر العمرانية ابعميلة الى ازدانت بها مصر » وسعى لنشر البسداع 
والمنكرات بين أبناء الأمة » ونشر للسفور واللنلاعة والحون إل الجتمسع السلم > 
وإفساد للبرلمان وتطويعه لتحقيق المآرب الاستعمارية . وهذا ما قد ظهر ف نايا 
كتابات المؤرحين الفرنسيين أنفسهم كما تقدم » وظهر يلاء للأمة زمن الحملسة 
فاستجابت لتداء أهل الحل والعقد من أبناء الوطن ء ووقفت فى وجه الحتل الأجنيى 
وقاومته رغم الظروف الصعبة الى مرت بها تحت راية الإسلام لا تحت رايات أو 
شعارات أخرى » وظلت صامدة فى مقاومتها مدة ثلاث سنين وشهرين حي 
دحرته بفضل الله تعالى » فأخذ عصاه ورحل بأذتابه عسسن ديارنسا" . وتتفسس 
(أ1 أيدى أنناع مصر ف الورحهين البحرى والقبلى ضرويا من البسالة ق مقاومة احمل الغازى مكل الوسسائل 
الممكة آنذاك على ما هو مقصل ف مظائه » وظهرت صرر من البطولات النادرة الى أفرت الختلين عا لا يمكن 
حصره ولا يسع هذا الولف لذكره ١‏ إذ له غرض آخحر غير غرض سرد الحرادث ء وإليك مثالا ذه الور 
من الوحه القبلى .. ففى فرية “الفقاعى" مركز "برا" هاحم فق يبلغ من العمر (15) عاما ديا قرنسسيا 
وتحطف بندقيته .. رلکن جندیا آخر سرع فضربه بالسيف على ذراعه » ثم أله إل اطترال "ديزي" » قلا 
سآله القائد عما فعل » أبدى شجاعة فائقة » واعترف بفعاته . وآ أن يدل على محرضين له . ثم قال للقائد : 
"إليك رأسى فأمر بقطعه" » وأعحب القائد ديزيه هذا الفى وعا أبداه من شجاعة وقرة » وثقة بنفسه ٠‏ ثم أمر 
بضربه ثلاثين حلدة » تحملها صابرا » لدا » لا يتململ > ولا يتوجع . [مصر ف القرن الثامن عشر . سوه 
الشرقارى 417 » بونايرت فى مصر ص0 25] . وشارك أبناء حدة وينيع من المزيرة العربية إخواهم لى هذه 
المقاومة . [انظر يرنايرت إل مصر . ص9884-.05] . 
9 انظر الخيرتى 4۷٦/۲‏ . 


19۳ 
المسلمون الصعداء برحيله » ونظفوا البلاد من فذاراته » يقول ابميرتي عن اليسوم 
الذى رحل فيه احتلون وهو ١5(‏ صفر1715ه) . 


” وف ذلك اليوم أيضا فتحوا ياب الجسسامع الأزهسر » وشسرعوا فى كتسسه 
وتنظية E‏ 


وهله العبارة من الرحل ترمز إلى تطهيره وتنظيفه بعد أن تخلصت مصسر مسن 
أدراتها التمثلة فى دنس الاستلال الفرنسي ء وعادت مرة ثائية إلى طهارة العروبة 
والإسلام الذى هو قدرها إلى أن تقوم الساعة بإذن الله تعالى . 


وفرحت مصر قيادة وشعبا بعودتها إلى الدولة الأم مسسرة ثانية : الدولسة 
العثمانية7؟ الى هى رمز وحدتسها وقوتسها » ورحب أبناؤها بعودة المساليك 
والولاة العثمانيين إليهم 29 . 


00 عجائب الآثار ٤۷/۳‏ . 
(") إعتيرت الدولة العثمائية حملة ايليرن على مصر والشام حملة على الباب العالى نفسه ؛ قاشتبكت القسرات 
العشمانية مع الفرنسيين ل معارك كثيرة فى حهات متعددة ؛ رغم وجود حلف بينهما > ورعم ما تظاهر به 
نابليون ف أول الأمر . فقد وقعت معركة بين الطرفين فى العريش اعهت مزعة العشمانيين رالمماليك أمام قرات 
نایلیرن. [ائظر بونابرت ف مصر ص184-/781] , ومعركة افا الى قضى على كثير من حاميتسها يسسيب 
مفاجئة تابليون ها ف الليل » وارتكب هناك مذابح بشعة , [لأصدر السابق صض [۲۹١-۲۸۷‏ . ومعركة عديئة 
عنكا الى حاصر نابليون حاميتها »> غير أا --بقيادة أحمد الخزار- صمدث واستماتت ف الدفاع حي أجحسارت 
نابليرن على العودة إلى مصر مرة ثاقية ير وراءه خرى المزعة . [انظر امار المسسايق ص8 1588-58 ٠‏ 
وموقعة أ قير الثاتية عقب عودة نابليرن من سورية ء وقامت بين الطرفين حرب خرسة أبدي فيها الأتسراك 
بسالة ظاهرة » غير أا اشهت فزعة العنمائيين . [انظر المصدر نفسه 1555-7717 , ثم مرقعة عين مس 
الى وقعت عام (۰٠۱۸م)‏ ولقيت هى الأحرى اخصير نفسه , [انظر الصدر نفسه ص .1-7لا"! . 

وما من شلك فى أن هذه المعارك امتتابعة فضلا عن مققاومة الأهالى قد فضت على شوكة الفرنسيين وعجلست 
برحيلهم . وهذا يرد الزعم القائل بأن الدولة العنمائية تلت عن مصر فى هذه الحنة » ولم تشترك فى الدفاج 
عنهاء وت ركت الأهالى يلاقرن ويحدهم ويلات الغزو . 
© انظر الخبرتى ف ذلك ٤۷٥/۲‏ . 


EE 
فهل يعقل بعد هذه الحقائق التاريخية الموثقة الى لا يمارى فيها إلا مكابر معساند‎ 
أن يطلع علينا أقوام يمغلرن بمرور مائ عام على حملة نابليون على مصر مدعسين‎ 

أئها كانت تنويرا لنا ؟1 , 

ايق أن هذا عبث بعقول الأمة ؛ لأنه تزوير للتاريخ وقلب للحقائق »> وسمسيرق 
يربك من فى الدنيا مهما كانت ديانته أو ثقافته يحتفل بعدوه الذى غرا دياره وسعى 
فيها فساداء» وتعددت مآسيه حي ملأت السهل والجبل ؟1 . 

حقا لقد صدق المفكر المسلم "رجاء جارودى”" الذى حضر إلى مصر عام 
(۹۹۸١م)‏ عناسبة المعرض الدولى للكتاب » وساله الأستاذ فهمى هويدى عن راه 
ف احفال مصر وفرنسا في ذكرى الاحتلال عرور ٠ ١(‏ ۲) سنة على العلاقسات 
الثقافية بين البلدين » فقال له : ” م أصدق عي حين قرأت ابر » وأعتيره حماقة 
تفز ل 

لقد كان هناك من الأحداث الى رفعت رأس مصر إسلاميا وعالميا » وأظسهرت 
مكانتها العسكرية والحضارية » ما هو أولى وأهم لتا مثل : فتتح عمرو بن العساص 
لهاء وهله نقطة البدء ق دوا ها عصر التنوير الحقيقسى » ولولاه لظلست 
تدرط فق دياجبر الظلام . ومعركة حطين (57ه//11817م) بقيادة النساصر 
صلاح الدين الأيربى » ومعركة عين جالوت (10۸ه/ ٠۲۹١م‏ بقيادة الطفسر 
قطز وكلتاضما ردتسا جيسوش الظلام » وحررتتا المقدسسات مسن أيسدى 
المغتصيين ¬ صليبين ومغولا - أليست هذه الأحداث وغيرها المظهرة محمد الأمسة 
ومكانة مصر أولى عثل هذه الاحتفالات ۴! . 


ثم إذا كانت مصر قد شاركت فرئسا بسهذا الاحتفال » فهل ردت فرنسا على 


© من مقالته يجريدة الأهرام الصادرة يوم الثلاثاء يتاريخ ۱۹۹۸/۲/۱۷ - 


1 
هذا الكرم ولو على سبيل اجاملة فاحتفلت عرور أربعة عشر قرنا علسى دول 
السلمين فرنسا واحتلالهم أكثر من نصفها بقيادة "السمح بن مالك" ومن بعسده 
"عنيسة" ؟1 . 

هل جاملتنا فاحتفلت بموقعة بلاط الشهداء أر "نوربراتيه" الى حدثت فى هده 
المنطقة بقلب فرنسا أوائل رمضان عام (114هم/!لالام) بين اليش الإسسسلامى 
التنويرى بقيادة "عيد الرحمن الغافقى" وايش الفرنسى السهمجى بقيادة "شسارل 
مارتل" وال اتتهت باستشهاد 'الغافقى" وانسحاب اليش الإسلامى إلى مديدسسة 
"سبتماية" © الأمر الذى أخخر دحولها النور والحضارة لمدة عشرة قرون حسق 
عصر النهضة ؟! » وهل يستطيع هؤلاء التنويريون إقناع فرنسا بذلك ؟! . 

وإن تعجب فعجبك من رجحل مثل فواد زكريا الذى برر حملة نابليرن على 
مصر بوضعه أوجه شبه بينها وبين ما فعله عبد الناصر حين جرد حيشا إلى اليمن . 

فعيد الناصر قاد حملة عسكرية إلى اليمن كما فعل من قبل نابليون عصسر »> 
وهو قد أححذ معه مدرسين إلى اليمن مثلما جاء جاء نسابليون معه بالمطبعة إلى 
اك 


وهذا تبرير فى غير موضعه تماما » إذ لم يرافق أحد من العقلاء على ما فعله جمال 
فى اليمن » والحملة إن جاز التعبير كانت ضربا من العنتريات الى لم يكسسن مسن 
ورائها هدف اللهم إلا تصدير المذهب الاشتراكى الفاشل الذى مكن باثيمن زمسا 


20 راحع مواقف حاسمة فى تاريخ الإسلام ص١٤ ٠١٠-١‏ ؛ مقالة "مل تتفل فرنسا يحملسة عبد الرمسن 
الغائقى" للأستاذ الدكتور جى هاشم فرغل . جريدة الشعب 1594/8/1م ٠‏ 

7 فى مقالة له بتاريخ ۳ ؟ ١م‏ تحت عيران “دهاء التاريخ" الذى استوحاه مسن الفيلسوف الالمسا 
"حيحل”. راجم مقالة : "قراءة فى اكقولات المروجة للاحتفائية بالحملة الفرنسية"” هدى مكاوى . الضعب 
الإو 


9% 
لطغمة من المتسلطين الذين يدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قرمهم دار البوار . كما 
أنسها أضعفت قوة مصر » وأضاعت هيبتها بين الدول ء ويددت طاقة شيابها 
بل وذهب الكثير منهم صرعى معركة لا ناقة لسهم فيها ولا جمل ء وكانت هذه 
من الأسباب الى أصايتنا بانتكاسة (11719م) أمام اليهود الملاعسين » ويسستطيع 
القارئ أن يمد تفاصيل ذلك ف كتاب "مذيصة الأبرياء لل «يونية" للكساتب 

الصحفى الأستاذ وجيه أبو ذكرى . 

أما المدرسون الذين زعم الكاتب أن عبد الناصر أخذهم معه » فسسالصحيح أن 
المدرسين الذين ذهبوا إلى اليمن » كانوا مثل إحرانهم الذين ذهبوا إلى الخرا سر 
وغيرها من بقية دول اليج آنذاك » فهؤلاء جيعاً ذهبوا بناء على طلب حکرمسلت 
هذه الدول لتعليم أبناءهم ف المراحل التعليمية المختلفة دون أن تكون هناك علاقة 
بينهم وبين اليش الذاعب للقتال » إلا ما كان من النفر القليل الذى ذهب لسترويج 
الاشتراكية هناك » وهؤلاء كانوا قلة وسط الكثرة الى ذهيت للتعليم حقاً . 

وأما المطبعة المظطلومة المزعومة » فقد سيق بيان مصدرها ووظيفتها ومآلها عا 
يدحض زعم الكاتب . 


الخاتمة 

بان لك أحى الكريم على صفحات هذا الكتاب الريط الكامل بسين الحملتسين 
الصليبيتين على عصر » رغم الفارق الزمئ بينهما : الأولى منظرة وهي الحملة 
الصليبية السابعة بقيادة القديس لويس التاسع الى اكتسحت جزءا غاليا من ديارنا » 
وكان قصدها الاستيلاء على مقدساتنا واسععراف خيراتنا وإعادتنا إلى حياة الظسلام 
مرة أحرى » غير أن الله تعالى الذى تدا ركت رحمته العباد والبلاد بعث ف الأمسة 
روح الحهاد » فهبت من سباتسها وتعالت على خلافاتها وضعفها » يقردهسا 
المكام والعلماء وسادة الناس » وقاومت الحتل الغازى حي أنرلت به السهرعة 
الساحقة . غير أن العدو لم يتوقف » فسرعان ما لعق شيطائه لويس جراحه وشضوع 
فل وضع مخططه الرهيب للغرب الصلمى » ومرت القرون حي سدحت الفرصة لابن 
الثورة الفرنسية » فقام نابليون فى العصر الحديث جملته الصليبيسسة علسى مصر 
تسانده جيوش الاستشراق تنفيذا للمخطط اللويسى » وعاث فيها فسادا ثلاثة 
أعوام وشهرين » لقى ف أثنائها مقاومة الأهالى من العلماء والتجار والمماليك ومسن 
أرساتهم الدولة العثمانية » حي تطهرت مصر من أرجاسهم »> فخرحوا يرون 
ورائهم أذيال الخرى والهزعة دون أن يتركرا أثرا ناقعا اللهم إلا المآسى الى سبق 
ذكرها على صفحات هذا الكتاب . 

واليوم ويعد مرور مائى عام يأتى المهزمون فكريا المولعون بكل ما هو غري » 
يريدون منا أن نضيع هويتنا وثاخى ذاكرتنا الى تقل أصائتنا العقديسة والفكرية 
والأحلاقية والتاريخية » بل والعصرية أيضا لنذوب ف غيرنا ونكون تابعين لهم لى 
كل شيع ce‏ حلوا كان هذا الشىء أو مرا » يرا كان أو شرا ۔ 


A4 

وصدق رسول الله ل الذى حذر الأمة من هذه التبعية » ونبهها من عبث أمثال 
ھۇلاء . 

فعن أبى سعيد الندرى رضى الله عنه عن الى صلسى الله عليه وسسلم 
قال : « لتتبعن سنن هن كان قبلكم شبرا شبرا › وذراعا ذراعا » حتى لو دخلوا 
جحر ضب تيعتموهم . قلا يسا رسول الله » اليسهود والنصارى ؟ قال : 
فمن ٩‏ .)° 

قال عياض :” الشبر والذراع والطريق ودحول اللبحر تمثيل للاقتداء بهم فى 
كل شئ ما نسهى الشرع عنه وذمه .۴ 

وقوله له : « فمن » هو استفهام إنكار » والتقديسسر : فمسن هسم غسير 
ارفك .^ 

فهل يريد أدعياء التنوير منا أن نسلك جحر الضب علسسى ضيقه وتعرجه 
وظلامه ؟1 وهل تتنبه الأمة لطر ما يخاولون جرنا إليه حي ننسلخ من ديننا ؟1 . 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


(© الصحيح على الفتح 11/۲۸ كتاب الاعتصام بالكتاب والسئة باب قول النى صلى الله عليه وسلم للتتبعن 
سنن من کان قبلكم . 

القع على المسسيح .55/98. 

المصدر السايق ۲۸ /55, 
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ثبت بمراجم الكتاب . 
-١‏ القرآن الكرم . 


؟- أثر الحروب الصليبية على الفكر الغسري الحديسث . محمد أسسد . 
Yoana‏ . 


۳~ أحطاء يجب أن تصحح ف التاريخ . القضية الفلسطينية . د . جمال 
عبد السهادى وزوسته . دار الوقاء . الأول . 417 اه - 1۹۸۷م . 

. أسس نظام الحكم الإسلامى وخصائصه . د٠ فرج محمد الوصيف‎ -٤ 
. م۱۹۹٥/۱٤۱‎ ١ إياك کوب ستر . المنصورة . الأول‎ 

ه- الإسلام عبر التاريخ انتصارات وانتكاسات .عبد الغ سعيد . القاهرة 
اللثقافة العربية . بدون . 

. البداية والتهاية . ابن كثير . دار الفكر العري . يدوك‎ ٦ 


۷ بونابرت فق مصر . ج. كرستوفر هيرولد . ترجة ف_واد افدراوس . 
5 
السهيعة المصرية العامة للكتاب ۱۹۹۸م . 


بيت تاريخ الرسل ولملوك . الطيرى دار المعارف . الثالئة . بدون . 

. تاريخ عجائب الآثار فى التراجم والأخبار . الجيرتى . بيروت . بدون‎ -٩ 

كت تاريخ الدولة العلية العثمانية . محمد فريد بك دار الخيسل . بسيروت . 
YY AY‏ م . 

- تاريخ العام الإسلامى . د٠‏ إبراهيم العدوى . مكية الأخلر ١۹۸٩‏ م. 


- التاريخ الإسلامى آفاقه السياسية وأبعاده الحضارية . دء إبراهيم 


العدوى . مكبة الأضلو . بدون . 

۳- تاريخ الخركة القومية وتطوير نظام الحكم ف مصر . عبد الرحمن الرفعى. 
دار المعارف . جا السادسة »> حب؟ الخامسة . 

, التاريخ الإسلامى . محمود شاكر . الكتسب الإسلامي . الثانية‎ -١4 
PAA ا‎ 

10~ تباشير النهضة ف العالم الإسلامى . د٠‏ محمد ضياء الدين الريسس . دار 
الأنصار . الثالثة . يدون . 

. حسن الحاضرة ق تاريخ مصر والقاهرة . السيوطى . عيسى الحلسبى‎ Sk 
. الأولى . ۷ 1۹/۱۳۸م‎ 

۷ حضارة العرب . غوستاف لوبون . ترجمة عادل زعيتر . نة التسأليف 
والترجة والتشر . ١٤1۹م‏ . 

١۸‏ الحملة القرنسية بين الأسطورة والحقيقة د. ليلى عبسان دار السهلال 


ردم ۹۹م . 


۹- الحملة الفرئسية تنوير أم تزوير . د. ليلى عنان . دار الهلال (۹۷د) 
م . 


f‏ الحملة الفرنسية فى محكمة التاريخ . المرء الثاى . د٠‏ ليلى عبات . دار 
اهلال . العدد (لاه) . جادى الثائية 415 اهل /أكتوير 1۹۹۸م . 
-9١‏ الخطط . المقريزى . دار التحرير . بدون . 


- دولة الإسلام فى الأندلس من الفتح إلى بداية عهد الداصر محمد عبسد الله 
عنان . مكتبة الخانجى . الرابعة كم" اهسار 55 ام . 
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)٤۸٩( رسالة فى الطريق إلى قافتنا . محموه شاكر . دار الهلال‎ ۳ 
(ؤقام.‎ 
صحيح البخارى . الإمام أبو عبد الله محمد بن [تعاعيل البخارى . دار‎ £ 
. الشعب . يدوت‎ 


: صحيح مسلم بشرح النووى . دار الريان للتراث . القساهرة . الأول‎ ~e 
. ه/۷ ۹۸م . المطبعة المصرية ومكتيتها . بدون‎ ۷ 

؟- العلمانية نشأتسها وتطورها وآثارها فى الخحياة الإسسلامية المعساصرة . 
د. سفر الوالى . مركز البحث العلمى وإحياء الستراث الإسسلامي ٠‏ 
السعردية , بدوك . 

¥ الغزو الثقاق عد ف فراغنا . محمد الغسزالى . دار الصحسوة 5 
PAAVIA EA‏ . 

ل ؟- الغزو الصليى والعا م الإسلامى د. على عبد الخليم محمرد . دار التوزيسع 
والتشر الإسلامية . الأولى . 1414ه/1997م - 

۹~ فتيح البارى شرح صحيح البخارى . ابن حجر العسقلاق . دار الريسات 
للعراث . الأول . ١١٠١١۷‏ ه/١۱۹۸م‏ » مكتبة الكليات الأزهرية 
وم لمارا ات ام . 

.“ا فن الحرب الإسلامى أيام الحروب الصليبية . يسام العسلى . دار الفكر. 
بيروت . الأولى ۱۹۸۸/۱٤۰۸‏ م ۔ 

۳١‏ قضية تحرير المرأة . محمد قطب - مكتبيسة السنةة بالقساهرة . الأولى 
Afat.‏ 


¥ 


!"ا الموامرة على المرأة المسلمة تاريخ ووثائق . د. سيد فسسرج . دار الوفساء 
الأول 411 1ه/1591م. 

۳“ مصر الإسلامية وتاريخ الخطط المصرية . محمد عبد الله عئان . السسهيئة 
المصرية العامة للكتاب . 


4- مصر ف عصر الأيربيين . د السيد الباز العريى . مطبعة الكيسلان 
الصغير بدون . 


-٠‏ معركة المصحف ف العام الإسلامى . محمسد الغسزال . دار الكتب 
الحديئة. الثانية 1ه" اهسار 55 ام . 


15 معام التاريخ الإسلامى العاصر . أنور الحندى . دار الاعتصام . بدون. 
۷- موسوعة تاريخ مصر . أحمد حسين . دار الشعب . يدون . 


۴۸“ موسوعة التاريخ الإسلامى و الحضارة الإسلامية . د. مد شلى. 
مكتبة الدهضة المصرية . السادسة FIAT.‏ 


- المنصورة قاهرة الصليبسين . نقابة الأطياء بالدقهاية . الأولى . 
AREA‏ . 


. مواقف حاسمة ف تاريخ الإسلام . محمد عبد الله عنان . الخانجى‎ “٠ 
. الرابعة . 1۳۸۲ ه/۳ ۱۹1م‎ 
. مصر ل القرن الثامن عشر . محمود الشرقاوى . الأنجلو . 1955م‎ -4١ 


۲ - النجوم الزاهرة فق ملوك مصر والقاهرة . ابن تغردى بردى . الأتابكى . 
دار الكتب . بدرن . 


. نايليوت ف الأزهر . د. جيب الكيلان . المختار الإسلامى . بدون‎ ~٤۳ 


0 

44- وحى القلم . مصطفى صادق الرافعى . دار الكتاب العربى . بسيروت . 
بدون . 

. ودخلت الخيل الأزهر . محمد جلال كشك . الزهراء للإعلام العسرى‎ - ٤٥ 
. اهسار ۱۹۹م‎ 4١١ الثالئة‎ 

1 - يوسف باشا القرماتلى واحملة الفرنسية على مصر . د٠‏ محمد 
عبد الككريم الواق . المنشأة العامة للدشسر والتوزيسع . ليبيا . الأولى , 
روم 1344م 


۷- الأهرام ( الحريدة ) ۱۹۹۸/۲/1۷م . 
۸“ الأزهر ( اخخلة ) ربيع الأول 35" اهام . 


8- الشعب ( الجريدة ) 9924/4/١‏ ام ۱۹۹۸/۳/۲م . 


نهرست الموضوعاتك 
ا موضوع 
القدمة 
تمهيد 
مول الدين 
عاكية الإسلام 


مكانة مصر بالإسلام 

الفصل الأول : حملة لويس "العملة الصليبية السابعة " 
تحريد الحملة بقيادة أويس 

الاتحاه إلى عصر 

تحرك لويس نحو القاهرة 

معركة المنصورة 

تورانشاه واشتعال نيران المعركة 

انسهزام الصلييين وأسر لويس 

دروس يجب ألا تتسى 


المخطط الرهيب 


اك 


fe 


الفصل الئان : نابليون وتنفيذ المتحطط 

تحريد الحملة 

الدور الاستشراقى ف تحريد الحملة 

تلبيس تابليون على المسلمين 

الأغراض الحقيقية للحملة الفرنسية ومآسيها 

أولا : وأد اليقظة الإسلاعية 

انيا : سرقة نفائسنا العلمية 

الا : الاعتداء على حرمة الأزهر 

رابعا : التدكيل بقادة الأمة 

خامسا : التدكيل بالشعب 

سادسا : استتراف حيرات اليلاد بالضرائب الباهظة وغيرها 

سابعا : تربية جيل من بين جلدتنا يقوم بالدور الفرنسى فى ديار الإسلام 
ثامنا : تفتيت الوحدة الوطنية 

تاسعا : القضاء على المظاهر العمرانية الجميلة 

عاشرا : السعى لتشر البدع والمتكرات 

حادى عشر : نشر السقور والمتلاعة وابحون "مهزلة حركة تحرير المرأة" 
ثان عشر : إفساد البرلان 


الحملة فى كتابات الفرنسيين 
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مهزلة الاحتفال بحملة نابليون 
الخائمة 
ثبت يمراجع الكتاب 


فهر ست الموضوعات 
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